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 طلبة فلسطين: من غزة

إلى أبعد نقطة في العالم

محمود بركة، فلسطين

ضم نعملا لكتا ةبالتوثيقي ةوالمعنىا لمعرا يفلتحرريا لمفتوح ع نحربا لإابدا ةزغ يف ةلفطسلينية،دِِّقن م على 

صفحات الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية، هذا الريبورتاجا لثالث نم س ةلسل"أصواتةزغ "، 

الذي يتضمن نصوصاًم كتو ةبعلىسم توىا لكتا ةبالشاه ةدوالشارحة، وسمتوى حدثا لحرب، كتبهم اجموع نم ة

ا ةبلطلجاعمات والأساتذ ةوالمدبعم نم نيختلفا لدرجات والتخصصاتةزغ يف ، وعمومنيطسلف ، و يفشتات 

الادلبنا لعربي ةوالاعلم. وق دشاركف يه 22 كاتاًبً ]بم يف اذلكدُُّعم هم حمود بركة[، هم،ا ل :ةبلطدينان اجي، ومحم د

الدقوة، وشروقأ سأ دعبو دحروج، ووسيا ملسيسي، وأنسا لنجار، وفضلن هاد شناعة، وسما المصري، وهلا خال د

فريج، ونر نيمصمصوم، ولان انضال حمد، وفه دشهاب، وروي ةدسلمان. والأساتذ :ةعا دبلله كراز، ومحمودفان ذ 

النطاور، وياسم نيسنونو، وباسم ح نسسعيد، وجهاد شويخ، وأسأ دعبو جهل، وولاءاطب ط. والمدبعاتا :لفن ةنا

ريأ مبوا لروس، والكات ةبشروق دغمش.  

ف دعبترا نم ةلتأملا لصعب، يأت يهذا التسجيلا لتوثيقي و اميحمله نم لحظاتأ صعب رسمتها العيونا لمفتوح ة

ولغاتا لحواس عةزغ ن—المدينا ةلتي سيعيشا لاعل ميقر أويكتب ويسمع ويلمسفأ ظعا لقصصا لتيا رتكبت 

بحقبأ نائه اربم الألفي ةقادةم.نإ ه اقصص ليستا نم لخيال ولا يصلإ ليها الخيال، قصصتُ خُجلن ظرياتا لأدب 

والثا ةفاقلحديثة، وينزوي هوا ةالكتا ةبالعسيعب ةدياًدً عنه نم اهول شهاداتا لروةا،ا لذي نيقلعون على جدران 

الضميرا لاعلمي صرخا ةلخجل، وصدىا لسؤال: " نميكتبا لتاريخ؟" لينتصراب لكلم ةعلىاط ئرات وأسلح نم ة

امرسا لتوحشاب لهدم والقتل علىادم رأ كثرأ نم لف يوم ويوم. ستأت يسنواتط وي ةل، وستعيش شعوبا لاعل م

 يفزحاما لذكريات والمرويات، و ةزغوأهله او نيطسلفكله ايكتبون يف كل يوما لنصوص ذاتها، ولكاب نستادبل 

الأسماء، عا نلف دقوالقصف ومحاطتا للجوء. 

بل   ،" "لجماله ا اب لحقيةق، لا  للجهر "السماءا لأخيرة"   على وقع هذها لكتةبا، يطرقأ صحابه اجادرا لوجود حتى 

لإنصافأ صواتبأ ناء شبعه نم :مصارو اتحتا لتراب، و نملا تازلأ جاسده متنزفا يف لخيم ةوالشارع والبحر 

نا نمتظرتأ جاسده محتى صارت عظاًماً تحتا لركام لألف يوم حتى تمكنت نم لاقءا لناج نم ني والرمل، و

المقتةل، وحظيتب ترفا لجناز ةوشرفا لمقبرة. هن اكتابات شاهدي نعلىا لإابدة، ةزغ نم وجغرفايات نيطسلف 

ولادة،  اف لكت ةبا عليها. أ نمقربا لناقط  و  ةزغ ن ع ا دعبأ نم لناقط   والاعلم، وشتاتا لبلادا لعربي ة المختلف ة
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تحتا لمفادع،  سنواتا لدراس ة ع ن وهن اكتابات  علىا لنسيان.  وتستعصي  تاقوما لمحو  ذاكر ة نسغ  والولاد ة

والشوارع  ا ةبعلموتم ع قصفا لبيوت  ا ةلنزوح، ول والصبر علىا لتجويع، ومناور ا ةلنجةا،  مأ نكن والبحث ع

والمابن يوالمصناع والجاعمات والمادرس والماسج دوالكنائس والمحلات... هن اكتابات تتذكرأ هوالا لحرب 

)التي لا يازلم توحشو جيشاقب يا الجغرفاي اوالتاريخ—الغرابء عا نلإنناسية، وحكومتهم( يمارسونف يه اوعلى 

الملأا لقتل والهدم والمحو، لكل شيء، ولفرصا لنج ةاوالحيا ةالتي يصرّّ عليهأ اهلةزغ ، وشعبا لبلاد وأصحابها.

عملتدم رساًً للإعلام يف جا ةعمالأقصىادب يف ي ةحربا لإابدة،ا قتربتا نم ل ةبلطرا دعب مغلم ةفاسوقربا لذاكرة، 

آمن ة  ةطقن ى للوصولإ ل ب ةبعحثاًً   يف ةققطعا لمافاستا لص والمش أ مقصى درجاتا لتعب   ةبلطذاقتأ جاسده

تخلوا نم لقصف، وتتوفر داخلهاسم اح ةونإترنت وكهرابء ليواصلو احضوره مومهماهم.ف أي ز نمهذا الذي يصرّّ 

أ يف وقات  ا ملنزوحا لمتكرر؟ وأل يحي اضجيجا لحرب  وتلعيمه، وهو  فيها لفطسليني، علىإ كمال رحلتها لطويةل، 

المحاضرات والاختابرات،أ رسل لا يلا ةبلطستفاسراًً عدم نىمإ كناي ةتدقيا ملاختابر وإعادا ةلمحاضر يف ةوقت 

رسائله موصوت  والشوارعا لممدرة.أ سمع  ا نيلمابن ي ب علىا لأقادمن هاراًً  يعطقونا لمافاستم شياًً  لأنه م آخر 

الاطئرات والةنانز، ذلكا لصوتا لرهيبا لذي ل مينطقع للحظة.ا ستشه ةبلط دعرفته مخلالف ترا ةلتدريس، رأيته م

يشبهونا لنورا يف لأحلام...أ ام جملهم، وه ميحاولونا لبعورن حوا لنجب ةاكلمات هادئ ةرا مغلحرب والامدر. تلك 

الأوقات لا تحتاجإ ل ىشاعرأ وم سرحأ يو كاتبأ وان ق دليصفها، ولا تحتاج لتأملم تصوّّف حتى تلبغ ضميرا لبشرية، 

وتصلإ ل ىآخر حدودا لوجود ليشهدها الاعلم، وليتا ملعلدرسا للبيغ يف روايا ةلحقيةق. يحفظ ةزغ ةبلط وأساتذته ا

هذا الدرس ع نظهر قلب، لكنه ملا يتمنّوّنه لأح نم دسكان هذها لأرض، ويواصلونثََّب  رسائله ملاعلل نم متحت 

النار والرامد وألوانا لعذابا لدعي ةدحتى يتوقفا لموت والامدر والف دقواللقق والنزوح. 

دم ةزغين ةتجاورا لبحر والصحراء وتلعوه اسماءا لاعلم، وه يجغرفاياتا لتاريخا ليسعر يف ز نم"الكتا ةبالمستحيةل". 

يكتبأ هله ا)ا نملطفلا لذي ل ميولدعب د،إ لا ىلشابب والناسء والرجال( نم ب ام نيتقبىا نم لكائنات والأزهار، 

وعلىا لرامل وجدرانا لطرقات، و نمبا نيلمابنا يلممدر ةوالخيام... يكتبونن صوصاًم نه اليُ مرُوََ لاعللم، ومنه ا

 نميعسى للتحرر نم ع ةدق"البحث عا نلبطيعيا يف للابطيعي". يف هذا الريبورتارجف صولا نم ليوميات والاآثار 

ا يلتلعيمي ةوالبنى  ا نلدراس ةوالمابن التي عاشه ةزغ ةبلط اوأساتذ ةجاعمات نيطسلف نم وخارجها. يكتبون ع

الثفاقيا ةلتي تقصف وتُسُتهدف، ويستمرا لاحتلالغاب تياله اعلىا لملأ.أ صحابه ايبحثون عا نلوقتاب لركض ب ني

اسمحات حاصرتها الإابد ةعلىمأ لإ يجاداسم ح ةتسمح لب ةبلطلحال ةوجود يف "اللحظا ةلإلكترونية"م ع زملائه م

ا ةبلط نملاعلم، لدلراس ة"عدعب ن".

وحتىن تحررا نم لماعنا يلثقيا ةللتي يفرضه ام اوقع نيطسلف يف وحربةزغ ،ا يف لعصرا لذي يستدبلف يها لذكاء 

الاصطناعا يلمشاعر والمعراب ةفلغياب والأمي يف ةهذها للحظا ةلاعلميا ةلرديئة...أ كتب هذا النص وأ انأستعي د

صوتا لطف ةلهالة،با نأ ةختي ذاتا لسنواتا لبسع،ا لتيا ستمرت تسألنيط والا لحرب عأ نحوالا لهةند. كنات 
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تقول لأ يسماءغ ري ةبعا نللغا ةلعربية، تنطق بهب اكل سخري ةسوداء، وتضحك را مغلخوف، وتبكي وه يتصف 

م يف ةرس مذاكرتها، وشاركتني،ب صوتبم ت مسكوردة،  والأسلحة. هكذ احفظتط ف ةلصغير نأ يواعا لاطئرات  ل

تفاصيل حياتها اليومي ةعا نلمشي للمدرسا يف ةلخيام، وساعدته يف اساعاتا لمدرسة. كنات تقول ل :ي"دّّبيأ ظل 

ا يفلمدرسا ةليوم ي اخالو. علَّمَو انكيفعن ملإ خلاء لم ايصير قصف". كنات تحدثني عا نلاعطما يف لتكيّةّ، وع ن

أساعرا لأعطمة،ف تقول ل :ي"كاش والا تبطيق ي اخالو؟" وتضحك، ث متقول لف يجأ :ة"ابيدب يانأ م عشانأ ام سمع 

صوتا لقصف!"... ربم اكنات تخجلا نم لجوع حينها. كبرت هال ةوه يتروي علىط ريطأ ةقفالنيطسلف ، وه ي

ترسا ملحيا ةالبطيعيا ةلاعدلة، لكنه اتعيش ذاكرا ةلحربا لتي عاشته اقلوب صغير ةوكيبرأ ةو قضت وه يتتشبث 

بها، وتتشبثب ـ"مرض لا شفاءم نه، هوا لأمل"ا لذي رحلم حمود درويش وهو يحرضن اعلىا لإصب ةباه.

تلعمن ةزغ اوكلأ نيطسلف نن تأمل ونرس يف مرحيقا لحي ةالأننبأ اناؤها الأصلاءا نم :لأرض جئنا، وولاند، وخرجنا، 

وذهبإ ليهبأ اناء قلوبن اوأحبتنا.ن كتبم نه اوإليها :الشاعر ةوالرسََّام والبطي ةبوالمدرس والأكاديمي ةوالماعل 

والمجلات  علىأ رشيفا لكتب  ا الطويلا لممت د شريط حياتن  يف  والفنان... والابئ ةع والكاتب  والراع ي والفلاح ة

والشاشات والهضاب والمرتفاعت والمحاطت والعواصم، تاعشأ زمنطسلف ةينيم ةكتو ةبوشاه ةدوذاكر ةلا تموت، 

وإناط ردها الوحوش وأعادءا لحي ةاوالإنناسي ةوالمحةب،إ لاإ ن نم ةزغ يف يخرجا لنور نم قبله ووجناده ليرس ام م

يستحقا لحيةا. ولذا، دقف ختمت هذا الريبورتاجب صوت نييراوحان با نيلتلعي موالتلُّعمُ، تلعيا ملرس موتلُّعا ملكلام. 

***

أجساد تعبر الحدود وقلوب هناك عالقة

دينا ناجي، فلسطين )غزة(

لبرمانجا لماجستيرا يف لأنثروبولوجيا البطي ةوالصحا ةلنفسية

ج ةعمالندن،دم رسا ةلدراساتا لشرقي ةوالأفريقية، SOAS، بريناطي ا

عن امدحطتاط ئرت يف يلندن، كنتأ ظنأ نني على وشكدب ءف صل جديد،عم تأ ةدقنا لما ةفاسلجغرفاي ةستمنحني 

عبضا لهدوء لأرك زعلى دراسا ةلماجستير وسمتبقلي.ا تخذت قراراًً بيني وبن نيفسيب أنأ ترك خلفي كل تفاصيل 

الإابدة. تركتم لابسيا لتي عقلت به ارائحا ةلنزوح، وصوري، وحتىا لأعطما ةلتي تذكرنب يتلكا لأياما لاقسية. 

أردتأ نأ كونم جرداط ل ةبتبحث عا نلدم يف ملعين ةجديةد، وتنتقلإ ل ىعال مآخرعب ي دعا نلخوف.

لك ام نلأ مدركه هوأ نأ جاسد انق دتعبرا لحدود، بينم اتظل قلوبن اعال ةقهناك، ب نيخيام رفح وشوارعا لنصيرات. 

 يفلندن، وجدتن فسيأ عيش حيزم ةادوج ةوممزقة. كنتأ جلس يف قاعاتا لمحاضراتا لأنيةق،أ ستمعإ ل ى

عائلتي  تطمئننيأ ن  نإ ةترنت  إ نشار ع  يف ةشوارعب ةزغ حثاًً  لب هف يركض بينم اعقلي  هادئة،  اقنشاتأ كاديمي ة
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وأصدقائ ام يزالو اعلى قيا دلحيةا. كيف يمك نللإناسنأ ن يركِِّ يف زكتب ةباحث علمي بينم اقبله يرتجفم ع كل 

خبر عاجل؟ وكيفأ خطط لمستبقلي بينمسم اتبقلأ نم حبهلعم مقب خيط رفيع؟

وسط هذا الاعلا ملغريب، حيثا لوجوه لا تشبهن اواللغ ةلا تحمل دفءب لادان، تلسلإ ليََّ شعور ثقيلاب لاغتراب 

والذنب—"ذنبا لنجةا". ذنبنأ نيأ ستيقظم يف كان آ نمبينم ايحرقأ نم حبهأ موراقه موأثاثه مليخبزو ارغيفاًً 

ابلكاد يدُُّس جوعهم. كنتأ رىا لحي ةاتيسر بشكلبط يعي يف شوارع لندنا لمزدحمة،ا لناس يحتسونا لقهو ة

ويضحكون، بينمدم اينتيا لتي شكََّلت هويتيتُ مُسح تدريجياًا نم لوجود. عشت توتراًغ رياًبً،أ سألن فسي دائماً: 

هلب انأ خير لأننين جوت،أ منأ ني لستب خير لأنني نسيت تماًماً كيفأ عيش حيبط ةايعية؟

 يفذرو ةهذا التخبط، حدث شيء لأ متوقعه. وجدتن فسيأ شتاق بش ةدلشيء حاولت جاها ةدلهروب نم ذكراه: 

"خبزا لحرب". كيف يمك نلخبز قسٍٍا،صُُ نع نم دقيق وامءقف ط وبلا خميرة،أ ن يتحولف جأإ ةللم ىجأ؟إ يف حدى 

ليال يلندن، حاولن انأ اوزوجأ ينن خبز هذا الرغيفا لمرّّ. لن مك نجائاب نيعلبطع، ولن مكبن نحث عاعط نم، بل 

كنبن احث ع نرائحا ةلأهل. كنبن احث ع نذلكا لعناقا لذي كان يواسين اونحن نتاقس مكسراتا لخبز تحت 

القصف. كان معط ذلكا لخبز،ب كل قسوته، يوقظف ينا الوا نطلذين خشىأ نن فدقه.

لأ دقدركت حينهأ انم حاولتن اللانتاقلإ ل ىعال مآخر وبناء حي ةاجدي ةدلا تعنياًدبأ ا لانسلاخ ع نجذوران.ن ح نلا 

ننسى، ولن ننسى. لكننن اتلَّع مكيفن حملأ لمنطب اري ةقتمنحنا القوة.ا ليوم، ل مي دعتلعيمي يف لندنم جرد رح ةل

شخصين ةحو شهادأ ةكاديمية، بلأ صبحلاًعف اعفأ نم لا لصمود يف وجها لإابدة.ن حدن نرس، وعنمل، ونحمل، لأن 

كل خطون ةخطوهن احوا لمستبقل هما يتادد لاقبءأ ولئكا لذيقب نو اهناك.ن حمل يف ةزغ قلوبنا، و يفتفاصيلأ يمانا، 

وحتى معط يف رغيف خبز بسيط يذكرب انأننا، وعلىا لر نم مغكل شيء، ام زلنن احاولا لعيش ونستحقا لحيةا.

أين ذهب المهندس؟

محمد القدوة، فلسطين )غزة(

ل كليا ةلهندسة، تخصصا لبرمجيات والذكاءا لاصطناعي، جنيطسلف ةعما

Le Théâtre Dijon-Bourgogne (TDB(إقف ةمانيم ةعا لمسرحا لوطنيدم يف ين ةديجون،ف رن اس 

لنأ متبهإ لا ىلسنواتا لتي تركض وه يخائفا نم ةلمابنا يلمنهاردم يف ةينتي. لأ مدرك حج مخاسرت يحتى رأيتُُ 

اط نلاًبً  أ مك ل م نراحليا لدراسية.  ع ا ةالأخيرة.أ حاولا لكت ةبا رصاصاتا لنج عب ةينيََّ،م ثل  هذها لمر التقوي م

ا ةلثناوية، بل لأنني كنت كثير  لدىا لكثيرين، ليس لأن درجات يسيئة، دقف كنتا نم لأوائل حتىن هاي محبواًبً 

السؤال، والحركة، وكنتفأ تعل كثيراًا نم لمشكلات بسبب ردودعف لي علىا لأشياءطب رقيغ رم توقةع.أ حاولأ ن 

أكتبا لآن كأ يعودإ ليه اكلم اشعرتب أنا لفنانا لذي يف صدرييُ أدب قُتل.
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 يف  م نينهما، سأبوحا لآنب ذاكرت أ يحبُُّها.   نم اجعلان هم بل  ا ةلعربية،  ويحبََّنانيا للغ رِّدم سِانأ حبُُّهم ا علَّمَني

ا يف لصف  ا دبعلأسطل. أ زبوا ل وأستاذيا لزعي صبح،  صبح  تغادرناني.أ ستاذيا لزعي ز لا  م نيختلفتني،  مرحلت

الخماسا لابتادئي، تحدياًدا يف لش ةبعرق م)1(، كنتََ تدخل علينب اصوتكا لجميل، وفيهبُ حََُّ ةتروق لم نيحبون 

الشعر، وأكثر.أ خبرتني: "الشعر، يم احمد،أ ن تكون وحدكا لقريبا نم لمعنى". علىا لرنأ نم مغني كنت صغيراًً، 

لفأ مهمك حينها، ولاأ عتنأ دقنيعفأ لا لآن. لكنني ام زلتبأ حث ع نقربا نم يلمعنى. وا يفلصفا لتاسع، يف 

الش ةبعرق م)5(،دم رسيا لزعي زصبح صبح، ل دقتحمََّلت شاقوت يكثيراًً، وصدََّقتأ حلاما يلتي لأ مخبرك بها، ول م

أخبرأ حاًدً عنها، لكنك رأيته اتقف زداخل عينيََّ، وأخبرتنيامأ مأ منأ يك تحبني، ونأنيإ ن تلعمت كيفأ وجِِّهأ حلام ي

طبري ةقصحيحسف ةأصلإ لم ىك ةناكيبرة. لأ مصلدعب ، ولادََّأ عا يلوصول، لكنني ام زلتم ؤمناًب صوتك ح نيقلت: 

"أحبُُّه". وسأرد عليكا لآن. وأ انأيضاًً.

لاأ عرفا لآن كيف حالكما. هل ام زلتمدم يف اينتنا؟ هل سكبا لشعر ظلالهف وق رؤوسكما يف الخيام؟ا انأ لآن 

أكتب هذا النصإ نم حدىدم نا لاقلبن، يف زيار ةسريةع، وبأحث عم نرادافتأ كتبه الكما، ولاأ جدها. لاأ ج د

أكبر نم كلم ة"أحبّّكما" ك يتصف لكم احزني، وفرحي، واشتياقإ يليكما.

رآن ي قفأ يف ي، وصدََّقني ح ني  ا ةلحاسوبأ بواًبا لهندس أ ىستاذيا لزعيم زحم دهندم... نم جعل  إ ةبال هذه كت

مولاًعاب لحاسوب والبرمجة.أ ذكرف رحتك ح نيزرتك دعب سنتيا لأولا يف ىلجةعما، وأخبرتك عا نلتخصص. ضحكتََ 

حينها، وأخبرتني: "ستصبح زميلي". انأ آسف، لأ مستطعأ نأ كمل هذها لدراسة. ل متك نص ةبععليََّ، وكلا اني ملع

نأنيأ حببتها، لكنه ال متحبني، وكان ذلك كفاياًً لأنأ هرب.

كلم اشاهدتم واقعا لتواصلا لاجتماعي، وصورا لأصدقاءا يف لبلاد، نم شماله اوجنوبها،أ و حتىا يف لشتات، وه م

يرتدون ثوبا لتخرج نم كلياتها ملمختلفة،بأ كي. علىا لرنأ نم مغنياغ درتةزغ ،ف إنني لأ مستطعأ نأ كمل دراستي 

ا يفلخارج. حاولتأ كثرم نم رة، لك نشعور عدما لجدوىا نم لتلعي مكان، و اميازل،سم يطراًً. لماذ اعلأ ّيَّننأ هي 

دراستي يف هندسا ةلحاسوب كأ يصنع برماج تعملاب لذكاءا لاصطناعي، ث ميستخمدها الغابءا لبشري يف قتلنا؟

ا نلكت ةبا أ انأ توقف ع ومأرتن فسي حينه أ يكمل هذها لهندسة،  ك قبرص،  إ مل ى ث خرجتإ ةزغ نم لم ىصر، 

والفن. ولأننيزِّغ يِ، كنتم ؤمناًاب لمقول :ة"الف ام نبيعطمي خبز!" و دعبثلاثأ ةيامادب نم يا ةلفصلا لدراسي، 

استلبقتأ ولم كالم ةهاتفيتُ ةلبغنياب لبقول يف برمانجا لمنحا لفنيف يف ةرناس. سطقتامأ م عيني دةعم. لأ مدرك 

عمناها.أ هف يرح؟أ م حزن؟أ كملتا لفصلا لدراسي يف قبرص، لأنا لفطسلينيا عتادأ ن يجعل لحياته خاًططً كثيرة، 

وسجلتأ علىا لدرجاتا يف لجةعما، ثاغ مدرت عائاًدإ ل ىحلمي: كاتاًبً، ومسرحياًً، وشاعراًً...

أُنُهيا لآن عاما يلأولف يف رناس،ا امدعب حتضنتنيدم ن كثيرة، وجولات لا تنتهيأ يف ورواب، وكتابات يق دتغيّرَّتَ. 

أكتبا لآن عأ نحازنا يلتي صارت لا تليقاب لحزنا لفطسليني.م ثلاً: ع نجدولا يلمليءاب لسفر، وعجزي ع نتكوي ن

ونهاراًً، وأعودإ ل ىجمم ةلجتمعي  ليلاًً  امأ زحه ا يعود. تنتظرا لمهندسأ ن  تازل  ا يلتي لا  الصادقات، وأحلامأ م
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له :ا"الفعط ام نمان يخبز،ا لفعط نمان يكرواسون!"ف تضحك، وه يتمسح عينيها، وأضحكانأ ، ولاأ ح ديمسح  فأعّدِّ

قلبي. صدقيني يأ امي، انأ لأ محاب مللجةعما، ولأ مردأ نأ كون خريجاًً يعملم يف ؤسةس،م تاقضياًً راتاًبً يعيلني.انأ ، 

قتِِنيأ ياًماً، وخفتِِ عليَّأ ياًماأ كثر. حاولت نم  أخبرتنيم نذ صغري،نأ نيم جنون،أ حبا لحيطب ةاريم ةقختلفة. صّدَّ

أجلك، بلأ نم جلأ بأ ييضاًً. كان حلميأ نقبأ ىم هندساًً، كأ يضع على قبره، يوم تخرجي،اب قاتا لوردا لتي سيهديني 

إياهأ اصدقائي. صدقيني، حأ نيخبرتكنأ ني سأزرعأ شجارا لورد عن دشاهده، لأ مكأ نكذب. لا تسأليني، يأ امي، 

لماذ التُ مكُملا لهندسة؟ بل تاعل يك ينسألا لاعلأ :مي نقبرأ بي؟

إنأ كثر ام يخنقنيا لآن، وأ انأشاه دصورا لخريجني، هو سؤال :يكيف؟ كيفرَّم تَ تلكا لسنوات بهذها لسرعة؟ 

كيف، ي ارافقي، ام زلت متؤمنون بهذا الاعل محتى تهدوه شهاداتكم؟إ ن هشام، صديقا لدراسا يف ةلمرحا ةللإعاددية، 

تخرجم ؤخراً نم كليا ةلهندسا ةلمندي يف ةتركيا. لأ مستطعأ نأ قول له شيئاًً،اب ركت لهب صمت كيبر. وأجا دلآن 

فرصتي لسلؤالأ كبر: كيف؟ كيفأ خبرت دعمكأ ن يتوقف عا نلبعثب ك، علىأ صدقائنا الشهادءم :حمود، وعمتز؟ 

كيف درست، وأكملتبأ حاثك عا نلمدن والبناء، ودمينتكتُ هُدمف وق رؤوس عوائلنا؟ كيف ي اصديقي؟

لكنني  قبرص.   يف ة ا ةلفرنسي ا المكالم ا ةلتيا ستلبقتف يه ا نللحظ ع ولاأ عرف كيفأ خبرك م ف انأرح، حزين، 

أذكرنأ ني توقفت حينه اللحظة، وغنيتب صوت يستدعا يلجنونم نم رقده.غ نيت كل ام حفظته للشيخامإ م، 

قتأ نا لمهندسا لذي كان يجبأ ن يحضرإ ل ىقبرص ل ميغادر بو ةبا ولمارسيل خليفة. و يفتلكا للحظقف ةط، صّدَّ

المعبر، ول مينجح قط يف عبوراقن طا لتفتيش. وأنا لفنانا لذي يف داخلي عرف كيف يركض، لأن قصي ةدكتبه ا

عا نلسماءأ حبها الغي مواليطر،اسف عاده علىا لهرب. ولأنهم اكره ارائحا ةلركاما لمبعأ يف ةرئتيه، قررأ ان يوقف ا

مهندسا لذكاءا لاصطناع يعنا دلمعبر.

ما تبقََّى

شروق أسعد أبو دحروج، فلسطين )غزة( 

لبكالوريوسا للغا ةلإنجيلزي ةواَدَابها، ودلبوما لتأهيلا لتربوي

جا ةعمالأقصى، نيطسلف 

عن امدكنتا يف لمرحا ةللثناوية، قرأت درساًا يف للغا ةلعربيعب ةنوان " ك محي ةاستعيش؟" لاأ ذكر كل ام وردف يه، 

لكنني ام زلتأ تذكرا لجما ةللتييَّغ رَتني: "شخصوُُ لد، ولكنه ل ميمتاًدبأ ً."قب يتفأ كر بهأ اياًماط ويةل. لفأ مهمه ا

علىنأ ه احديث عا نلموت، بل عا نلحيا ةالتي تستحقأ نتُ اعش.م نذ ذلكا ليوم،أ صبحتأ ؤأ نمنا لإناسن 

يتركأ ثرهب م ايصنع، لادعب دا لسنواتا لتي يعيشها. 
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اجتزتا لثناوية، وحصلت علىم نح ةلدراس ةتخصصأ حلاما :يللغا ةلإنجيلزي ةوآدابها. ل متكا نلادبي ةسهةل، دقف 

أدبت رحلتيا لجعماي يف ةز نمكوروان، وكان كل شيء جدياًدً ومربكاًً.ف كرتأ كثرم نم را يف ةلانسحاب، لكنني كنت 

أعود دائماًإ لا ىلفتا ةالشغوا ةفلتي كنت عليها، وأ قول له :الطقن مع كل هذها لم ةفاسلنتوقف هنا. ث مجاء عام  

التخرج. كنتأ عدُُّا لأيام كم ايدُُّعا لأطفالا لأياما لتي تبسقا لعيد. كنتأ تخيل لحظا ةرتادء ثوبا لتخرجأ كثر 

ممأ اتخيليََّأ  شيء آخر. كنتأ ظأ ننأ صعبا يف ام لطريق قنا دتهى، وأن ام تقبىم جرد خطوات قلي ةلوبسيةط.

لك نصابح 7 تشريا نلأول/أ كتوبر 2023 كانم ختلفاًً عيِِّأ ن صابح عرفته نم قبل.م نذ ذلكا ليوم، ل مي دع

ال نمزيمضياب لطرين ةقفسها.أ صبحتأ شعرأ ن حياتسقنا يمتإ لن ىصفن :نيصفأ ستطيعأ نأ لمسه يف ذاكرتي، 

ونصف آخر ام زلتأ حاولف همه.ا يف لادبي ةكنتأ قولإ نا لحرب ستنتهي قرياًبً، وأنا لج ةعماستفتحأ بوابه نم ا

جديد، ونأن اسنعودإ لاقم ىع اندوكأن شيئاًً ل ميكن. لكا نلأيام كنات تكبر، وتكبرعم ها المافاست. ل مت دعهناك 

ج ةعماكم اعرفتها، ول ميا دعلطريقا لذيأ سلكهإ ليهم اوجوداً يف يومي. وحتى عن امدعادتا لدراسإ ةلكترونياًً، ل م

يك نليََّد ام يتيح لا يلعودإ ةليها،ف لا كهرابء، ولانإ ترنت.

ل ميكاطقنا نعا لدراس ةهوا لشيءا لوحيا دلذي تغير،م عما تاددا لأيام، لأ معأ دقيسا لحياب ةالمحاضراتأ و 

الاختابرات، بلب م ايمكأ ننن حملهعم نإ اذا اضطرر انللنزوحم رأ ةخرى. ل ميأتِِا لنزوح د ةعفواحةد، بل تلسل 

إلا ىلتفاصيلا لصغيرة، حقيتُ ةبجُهََّ زعلى عجل،أ وراقأ حرص علىأ لاأ ناسها، ونظرأ ةخيرإ ةلا ىلبيتأ حاولف يه ا

أنأ حفظم لامحه قبلأ ناغأ دره.

ا يفلطريق، ل ميكا نلرحيل يشبهيََّأ نا تاقل عرفته نم قبل. كناتا لمافاستطأ ول نم قدرتن اعلىا لاحتمال، 

والوجوه نم حول يتحملا لتعبن فسه، والسماءتُ مُطر قنابل، وكأنه اتخبرأ اننزن وحن اهذ اجاء قبل لحظات نم 

فواتا لأوان. وفأكر هلزن لتإ حدى هذها لقنابل علىم نزلا يلحبيب. كان سؤال واح ديرقفان اجمياًعأ :ي نيمك ن

أنن ذهب؟م نذ تلكا للحظة، ل ميا دعلمكاناب لنإ ةبسليََّ عنواًناً، بل صار شعوراًأ حملهعم يأ ينم اذهبت، وخواًفً 

دائماًأ نم ندقفأ ه. 

أذكرأ نأ حأ دساتذتأ يرسل ل يرسال ةيواًم: "أ يتِِنأ ن ي اشروق، ه اقا أدب دلتسجيل لماسقب حثا لتخرجا لذي 

ا نيلاطلابتا لمسجلات؟"أ خبرتهأ ن ظرو يفل متترك لط يرياًقإ لا ىلجةعما،  نا اتظرتِهِ، لماذا اسمك ليس ب اطلم

قلغأتا لهاتف وبكيتط ويلاًً. ل ميك نيؤلمنينأ ني تأخرت، بلنأ ني لأ متأخر بإرادتي. شعرت لأولم رأ ةنا لحرب 

لا تسرقا لبيوتأ وا لأشخاصقف ط، بل تسرقا لإحاسسب أنا لإناسن قادر علىا لوصول لأحلامه. 

أ دعبشهر،تُفا تُحتاسم ح ةعمل صغيراب ةلقربم نم نقطتي، وكناتا لمكانا لوحيا دلذيأ ستطيعأ ننا ضم منه 

إلم ىحاضرات يوأقدما ختابراتي. ل ميكا نلطريقإ ليهم اجردأ ةفاسم قعطها، بل رح ةلشاقأ ةعبرف يه اوجها لحرب 

كل يوم. كنتمأ شي تحت صوتاط ئراتا لكواد كباترا لتي ل متك نتغادرا لسماء، وقلبيا لصغير كم اتسميهأ م ي
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يرتجف خواًفً، وأتجنب قدرا ستاطعتيا لنظرإ لا ىلأطفالا لواقفطب نيناجرهامأ مما لتكيّةّ، ينتظرون دوره مللعه م

يحصلون على ام يسكت جوعطب ونها ملخاوية. لكعب نضا لمشاه دلا تتركنم اهم احاولنا المضي،أ تذكرنأ نيم ررت 

يواًمً بجناب خيمة، وكانأ ب يقف عناب دبه ايخفي خلف ظهره كياًسا نم لطحني.با ت مسلأطفاله وقال: "احزرو ا

شو جبتلكو؟ " قفزتط فلته بسرع ةوقالت: "طحني؟"  

بات مسوقال: "آه" .

فنظرتإ ليهعب ين نيلا تصدقان، وقالت: "قول والله."

فأجابه :ا"والله."

 يفلحظ ةواحا ةدرتمىا لأطفالعب ضه يف محضعب نض نم شا ةدلفرح، وأخذتا لأم تردد: "الحم دلله.ا لحم دلله."

ا ىلبيت،  نأ ني عن امدعدتإ ل أ ام عرفه يومها، ولا كيف حضرتم حاضرتي. كل لاأ عرف كيفأ كملتط ريقي 

بكيتط ويلاًً. لكِِبأ م على تلكا لاعئ ةلوحدها، بل على ونٍٍط كمال تغيَّرَ حتىأ صبح كيلوط ح نيكفاياًً ليصنع كل هذ ا

الفرح.اف لحربيغ رتعم نىا لأشياءا لتي كنن اظنُّهُدب ايهية.

اليوم، عنأ امدحاولأ نأ تذكر جعماتي، لاأ تذكرا لمابنأ يولاًً.أ تذكر ضحكات زميلاتي، والانتظارامأ ما لاقعات، 

ورائحا ةلقهوا ةلتي كنات تبسقا لمحاضرات. يدبوأ نا لأامك نلا تختفي حتُ نيهُدم، بل حعن نيج زع نتذكرها، 

ولذلكأ تمسكب كل تفصيأ ةلخشىأ ن يأخذها الم نمزني.ا امأ لمستبقل، ملف ي دعيشبها لمستبقلا لذي رسمته 

وا يف انأل ةعباسعشرة. صارأ كثرغ موضاًً، لكنه صارأ كثر صدقاًأ يضاًً. وصلتإ لا ىلتخرج، لكا نلطريقا لحقيقي 

ي نم أدبهنا. و امزلتأ حب ملأنأ عيشا لحيا ةالتيا جتهدتط ويلاًً لأصنعها.

اسمي شروق. وأحياًناأ شعرنأ نيأ تشبَّثَب معناهأ كثريِِّأ نم  وقتم ضى.اف لشروق لا يلغيا لليل، لكنه يثبتأ ن 

الليل ليسا لنهاية. و انألاأ ريأ دنأ كونا سماً يف قائمة،أ و رقماً يف خبر عابر.أ ريأ دنقبأ ى كم احلمت واط انأل ةب

ا يفلمدرسة،إ ن ةناستتركأ ثراًً، وتحمل ذاكرته اووطنهعم اها، حتى عن امديحاولا لاعلأ من يأخذم نه اكل شيء.

السؤال أكبر من القدرة على الإجابة

وسيم السيسي

لبرمانج حقوقا لإناسن والادعلا ةلثفاقي ةوالاجتماعية

جغ ةعماول دسميث، بريناطي ا

 يفكلم ر ةكان يسألنيأ حدهف ميه :ا"وامذ استفعلا لآن؟" كنتأ شعرأ نا لسؤالأ كبر نم قدرت يعلىا لإجةبا، كان 
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التيه يسيطر على تفكيري، ويتزاحا ملشعور يف قلبي،م تراكماً يف آخرا لماطف على شكلغ ص يف ةحنجرتي،ف لا كلمات 

تصف ولا ردعف ةل تترجا ملشعور. 

خرجـتم ـغ نـ يف ةزخضـمّّا لحـرب،أ حمـلعم ـيأ كثرم مـ ايظهـر يف حقيبـ ةسـفر: حملـت ذكريـات لـأ مكسم نـتاًدعً 

لمغادرتهـا، وامأكـ نكنـتأ عتقـنأ دهـ استقبـى للأبـد، وأشـخاصاًً لاأ عـرفم تى سـأراهم مـرأ ةخـرى، وأشـخاصاًً لـ ن

أراهـم مـرأ ةخـرى.

خلالا لإابدة، ل ميكا نلتحدياب لن ةبسلأ يننأ جو نم يومٍإ ل ىآخرقف ط، كانا لتحديا لأكبرأ نأ حفاظ على قدرت ي

علىا لح ملبينم اكل شيء نم حول ييعفدني للتخلي عنه. كان كل ام لدين اح مليمكأ ننن تشبثب ه لندقر على 

مجارا ةالحي ةابرعبه اومرارتها.

با نيلأخابرا لثقيةل، وحال ةعدما لينيق، والخاسراتا لتي عاشه اكل بيت تقرياًبةزغ يف ، وظروفا لموت والحزن 

الذي خي معلى حياتن ا)والذي لطأ نيل يف شرحه وسرد تفاصيله،ف كل يف نم هذها لأرض يعرفا لتفاصيل، وإن كان 

 نميقر أهذا النص لا يعرفا لتفاصيلةزغ يف ،ف لا حاج ةله ليكملا لقراءة( وجدتن فسيبأ حث عف نرص ةدراسة، 

عم ننحة، ع نعمل، عاب نب صغير يمكأ نن يقودنن يحوسم تبقلام . كنتأ جلس ساعاتمأ لأا ستماراتا لتدقي م

وأكتب ع نخططي وأهيفاد، بينم اكنتأ حاولا يف لوقتن فسها ستياعب ام يحدث لوطني ولاعئلتي ولأصدقائي.

كانا لأمر يدبوغ رياًبأ حياًناً. كيف يمك نلإناسنأ ن يكتب رسال ةدفاع لج ةعمابينم ايسمع كل يومأ خابرا لفادقن 

والامدر؟ كيف يمكنهأ ن يخطط لسلنواتا لاقد ةمبينم الا يعرفام ذ اسيحمل لها لغد؟ كيف يمك نلكلم ة" دفاع" 

أن تأخذاسم حا يف ةلقعل ب نيصوتا لمفادع؟ ومع ذلك، واصلتا لمحاولة، ليس لأننيأ قوىيغ نم ري، بل لأنني، 

مثل آلافا لشابن والشاباتةزغ نم ،أ دركتأ نا لتوقف يعنيأ نا لحرب ل متكتفِِ بسرقا ةلحاضر، بلن جحت 

أيضاً يف سرقا ةلمستبقل. ولاأ ظأ نن هناك ام يقهرا لشاب يف رياعن شبابهإ لاأ ن يرىسم تلبقه يسرق.

دقف يف ي،   ا يلتاعزي ل يرسلون  حولا لاعلم،   نم ي وأصدقائ بط يعي،  بشكل حياته م يبنون  كنتأ رىا لآخري ن

وينشرونم نشوراًً على وسائلا لتواصلا لاجتماعي،أ و "ستوري" لحفل تخرجهأ مو لإنجاز جديد. كنتفأ رح له م

 نمكل قلبي، ولك نلنأ نكر، كنات هناك لحظات كثيرا نم ةلشك والإحابط، لحظات شعرتف يهأ انا لاعل ميتحرك 

بسرع ةبينمأ اقفم يف انأ كاني، بينم اكنتأ حاولقف طأ نأ جأ درضاًً ثباتأ ةقف عليه نم اجديد.

لك نشيئاً ام ظلََّ يعفدنيإ لا ىلأامم، ربم اهوإ يمانب يأنا لإناسنأ كبرا نم لمأسا ةالتي يعيشها. وربم اه يربغتي 

أ يفنأ كونأ كثرم نم جرَّدَ قصن ةجةا،ف أ انلاأ ريأ دنأُ عُرَّفَب مدقف اتهقف ط، بلب م ام ازلت قادراًً على تدقيمه 

وصناعته،أ و ربم اهذن اح نذووا لدما لفطسليني!  

رحا ةللبحث هذه ل متك نرحإ ةزغ نم ةللدٍٍلب ى آخرف حسب، كنات رح ةللإعادا ةكتشافن فسيأ دعب ن تغير كل 
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شيء، رح ةلتلعمتف يه اكيفأ حملا لحزن والأملاًعم ً، وكيف نم أدبأ جدي ددونأ نأ نسىا لمكانا لذي جئت 

منه.ا ليوم ام زلتبأ حث وأت ملعوأخطط، و امزلتأ ؤأ نمنا لمستبقل يستحقا لمحاولة.ف ربم ايكونأ حأ دكثر 

أشكالا لصمود هوإ نناسي ةتستمرب يف ناء حياتك بينم ايحاول كل ام حولكإ قناعكب أنا لحي ةاتوقفت.

في غزة بين هويتين متلازمتين: صحافي، وطالب

أنس النجار

لامجستيرا لإذاع ةوالتلفزيون، كليا ةلإعلام 

جا ةعمالاقهرة،م صر 

أكتبم تذكراًً ويقظاًأ وقاتا ستياقظم يع كل صابح جاء لأقطعا لطريقإ لدم ىينةزغ ة، لدراستيا لأكاديمية، وعملي 

الذي يفصله ةفاسم قري ةبع نجا ةعمالأقصى، لتصبح هذها لرح ةلجزءاً نم حياتا يليومية. 

أ انأنسا لنجار،طسلف ينيدم نم ين ةخان يونس جنوب قاطعةزغ .أُ قُي محالياًا يف لاقهرة.ا دعب لسفر ةزغ نم خلال 

حربا لإابدة،أ كتب هذا النص نم ذاكرا ةلوجادنا لفطسليني ورحلتها لتي لا تنتهي. حفظت تفاصيلا لطريق كم ا

يحفظا لإناسنم لامحأ حبََّتها :لحقولا لزراعيا ةلممت ةدعلى جنابيا لطريق، ورائحا ةلبحر وه يترقفان اكلما اقتربن ا

 نمشارعا لرشيا دلممت دعلىط ولا لاسحل، وشوارعا عتدتا لمرور بها،ف أصبحت قبلا لحرب علاامتأ عرف 

بها الطريق، ومحلات تجاريدم يف ةين ةتسكنهأ اصواتأ هلها الأصلاء، وحركاتها نم ملمشي والجلوس والحديث 

على رصيفا لطرقات، ووجوه كنتأ راه اكل يوم، رسمته يف اذاكرتي. ل متك نتلكم جردامأ كأ نعبرها، بل كنات 

جزءاً نم ذاكرت يوتكويني، صنعت علاق ةعمي ةقبيني وبا نيلمكان.ا ليوم،أ دعب نيَّغ رَتا لحربم لامحا لكثير نم 

هذها لتفاصيل،أ دركأ نا لمكان لا يغيب ح نييتغير، بل يقبى حياًا يف لذاكرة،ن حملهعم نأ اينم اذهبنا، ونستعيده 

 يفكل خطون ةحوا لمستبقل.

ببرمانج  ةزغ ،ا لتحقت  على خلالا لحرب  ا ةلبكالوريوس  درج على  حصول ي  دعب  لرحلتيا لأكاديمية، استكملاًاً 

الماجستير يف كليا ةلإعلام بجا ةعمالاقهرة. رحلتيم عا لتلعي مل متك نيواًمً رحأ ةلكاديمي ةتلقيدية.ف منذ سنوات 

الدراسا ةلجعمايا ةلأول ىلتخصصا لإذاع ةوالتلفزيون بجا ةعمالأقصىةزغ يف ،ا رتطبتا لدراساب ةلن ةبسل يبواقع 

مليءاب لتحديات، قبلأ ن تتحول لاحاًقإ لا ىختابر حقيقي للإراد ةوالصمود.

ا ىلنظاما لإلكتروني،  إ ةل نا تلقتا لدراس ا ةاليومية، ا يف ةلحي  جذري تغيرات   نم ا رقفاه و ام دنا لاعا لحرب  مع

وأصبحتأ تنقل يومياًً ب نيهويتم نيتلازمت :نيصحفي يتابعا لأحادث ويغطي تفاصيلها، واطلب يحاولأ ن يحفاظ 

علىاسم رها لأكاديمي وسط واقع لا يوفرا لحدََّا لأدنا نم ىلاستقرار. كنتأ تابعا لمحاضرات وأست دعللامتحانات 

ا يفلوقتا لذي كنتأ عملف يه على تغطيا ةلأحادثا لمينادي ةداخل قاطعةزغ ،م حاولاًا لمواز ةنبم نيتابلطت 

الدراس ةوضغوطا لعملا لصحفي يف واحأ نم ةدكثرا لفترات تقعياًد يف حياتي.



249 ريبورتاج ملاعلا يف ةطقن دعبأ ىلإ ةزغ نم :نيطسلف ةبلط

لاحاًقً،ا ضطررتإ لم ىغادر ةقاطع ةزغ بر ةقفزوجتي وطأفالي. كانا لخروجاب لن ةبسلأ يكثرم نم جردنا تاقل جغريفا، 

ذلك،   نم مغ وعلىا لر والأكاديمية.  ا يلمهني ة وحيات ذاكرت ي تشكََّلتف يه  ا نلمكانا لذي  ع قسرياًً  با تاعداًً  كان

واصلت دراسا ةلبكالوريوس عبُ ن دعحتى حصلت على شهادتا يلجعماية، قبلأ نم أدبأ رح ةلجدي نم ةدرحلتي 

التلعيمياب ةلالتحاق ببرمانجا لماجستير يف قا مسلإذاع ةوالتلفزيونب كليا ةلإعلام يف جا ةعمالاقهرة.

لكا نلتحديا لأكبر ل ميكا يف نلدراسن ةفسها، بلا يف لدقر ةعلىا لتركيز والاستمرار بينم ايعيشأ هلي وأقارب ي

للاختابرات،  والاستادعد  ا ةلمراجعا لأكاديمي ة قراء يوم. كنتأ حاول   دعب  يواًم قاسي ة  ةزغ يف يظرواًفً  وأصدقائ

بينم ايقبى جزء كيبر نم تفكيرياًقلعم اب لأخابرا لاقد نم ةمهناك. وحتىنا دعب تاقلإ يلم ىصر، ل متنطقع صلتي 

ابلميادن،ف م ازلتأ عملا يف لمجالا لصحفي وأتابع بشكل يوم يزملائ يوفريقا لعملا لموجود داخلا لاطقع، 

الأمرا لذي جعلا لحرب حاضر يف ةتفاصيل حياتا يليوميم ةهمبا اتدعت عنه اجغرفاياًً.

ا نلتي صنعت  اف لكثيرا نم لأامك ا ةلمكان. يمك نوصفهب ذاكر  ام  يرقفاني خلال هذها لرح ةلهو  ام  أ اكثر وربم

تفاصيل حياتن ةزغ يف ال متم دعوجود ةكم اعرفناها. شوارعم رر انبهم ائاتا لمرات، ونٍٍابم وجاعمات ومنازل 

ارتطبتب ذكرياتنا، تغيرتم لامحهأ اوا ختفت تماًماً. لكا نلمكاناب لن ةبسل يل ميك نيواًمم جرَّدَ حجارأ ةوبأ نية. 

فم ازلتأ حمل يف ذاكرت يتفاصيلها لصغيرا :ةلطرقاتا لتي سلكتهإ الا ىلجةعما، والأصدقاءا لذي نشاركون يسنوات 

 يف  يقبى حاضراً لكنه  ا نلواقع،  ع يغيبا لمكان  ق د قصتيا لشخصية.   نم  شكََّلت جزءاً ا التي  والزواي الدراسة، 

الذاكرة، حياًا يف لوجادن، ومراًقفاً لكل خطون ةحوا لمستبقل.

خلالف ترا ةلامتحناــاتا لأخيرة،قف ــدتأ حــأ دصدقــائغ يف يــإ ةزثــرا لحــرب. كانا لــخبر صادمــاًً ومؤلمــاًإ ل ىدرجــ ة

ــأن قــدرت يعلىا لتركيز تــكاد تــتلاشى. لكــننيأ دركــتأ نا لاستــسلام لهــذها لظــروف يــعني خســار ة شــعرتعم هــب ا

مــ اتقبــىم ــا نلأمــل. لذلــك حاولــتأ نأ حــوِِّلا لألــإ مل ىدفاــع، وأنأ تمســكب حقــيا يف لتلعيــاب معتبــاره شــكلاًم ــ ن

أشــكالا لماقومــ ةوالصمــود.

ابلنســ ةبلي، كمــ اهــوا لحــالاب لنســ ةبلكــثيرم ــا نلبلطــا ةلفسلــطينيني، لــ ميعــا دلتلعيــم مجــرَّدَ وســي ةلللحصــول 

على شــهادأ ةكاديميــة، بــلأ صبــح رســال ةتتجــاوز حــدودا لاقعــاتا لدراســية.نإ ــهم حاولــ ةللحفــاظ علىا لمســتبقل 

م يفواجهــ ةواقــعم ليءاب لخســارات، وإثبــاتأ نا لحــرب،م همــ اكناــت قاســية، لا تســتطيعأ ن تــنتزعم ــا نلإنســان 

لحقََّــها يف لحلــأ مو قدرتــه علىا لاســتمرار.اف لمــكان قــ ديتــغير، والظــروف قــ دتشــتد، لكــا نلذاكــر ةوالأمــل يــظلان 

قادري نعلى رسا ملطريقن حوا لغد.
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معاناة طالب توجيهي في ظلِِّ الحرب

فضل نهاد شناعة

لاطلب ثناوي ةعةما

دمرس ةشهادءا لمغازي، نيطسلف 

اسميف ضل شناعة،اط لبا يف لمرحا ةللثناويا ةل ةماع)التوجيهي(. ل متك نرحلتيا لدراسي ةرح ةلعادية، بل كنات 

لميئاب ةلتحديات والصعوابتا لتيف رضتها الحربا لمستمر ةو امرقفاه نم اظروف قاسيثَّأ ةرَت يف كل تفاصيل 

حياتي.ف منذ سنواتأ حاولا لتمسكب حلمي لإكمال تلعيمي وإصراري لتحقيقا لنجاح، رأ مغنا لواقع نم حول ي

جعل هذا الحأ ملكثر صعوم ةبم اكنتأ تخيل. علىادم ر ثلاث سنوات، لأ معش حيا ةالاطلبا لتي كنتطأ مح 

إليها.ف فيا لوقتا لذي كانا نم لمفترضأ نأ نشغلف يهاب لكتب والدروس والاستادعد للامتحانات، وجدت 

نفسيأ واجه ظرواًفً قاسي ةتجعلا لتركيز علىا لدراس ةتحدياًً يومياًً. ل متكا نلبيئا ةلمناس ةبللتم ملعتوفر ةدائماًً، 

بسببا لضغوطا لنفسية، واللقق علىسم تبقل يرناقفاني كل يوم.

فرضتا لحرب واقاًعم ختلفاًً على حياتي،ف أثَّرَتنا يف تظاما لدراسة، وجلعتم تا ةعبالدروسمأ راًً شاقاًً، خاصم ةع 

الصعوابتا لمتب ةقلعتوفرا لكهرابء والإنترنت والوسائلا لتلعيمية. و يفكثيرا نم لأوقات كنتأ حاولا ستغلاليِِّأ  

فرص ةللمذاكرة، لأنني كنتأ دركأ ن كل ساع ةدراس ةترِِّقبني خطو نم ةتحقيق هيفد.

والمحيط  علىا لأسر ة واللقق  وعدما لاستقرار  اف لخوف  أ ةيضاًً. بل كناتن فسي قف ةط،  تلعيمي ا نلم ةاناع تك ل م

تركتأ ثراًً كيبراًن يف فسي، ومع ذلك كنتأ حاولأ نأ تمسكاب لأمل، لأننيأ ؤأ نمنا ل ملعهوا لطريقا لذي يمك ن

أن ياسعدن يعلىب ناءسم تبقلي وخم ةمدجتمعي. وعلىا لر نم مغكل هذها لتحديات، لإ دقفأ ميمانب يأنا لنجاح 

يستحقا لصبر والتعب. كنتأ ذكرن فسي دائماًب أنا لظروفا لص ةبعلا ينبغيأ ن تكونن هايا ةلأحلام، بل ق دتكون 

داًعفاً لمزيا نم دلإصرار. لذلك واصلتا لعسي والاجتهاد، علىمأ لأ ن يأتا يليوما لذيأ حصف ديه ثمر ةهذا الصبر.

رسالتيإ لا ىلاعل مهأ ينا لاطلبا لفطسليني لا يلطب سوى حقّّهأ يف ن يت يف ملعبيئ ةآمن ةوسمتقرة، وأن يح مل

بمستبقلفأ ضلم ثليِِّأ اط لبا يف لاعلم. وانأ،ف ضل شناعة، سأقبىم تمسكاًب حلمي،م ؤمناًب أنا لإراد ةقادر ةعلى 

تجاوزأ صعبا لظروف، وأنا ل ملعسيظلا لنورا لذي يقودنن يحوسم تبقلفأ ضلم هما اشتدتا لتحديات.
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الكتابة من شرفة الذاكرة

سما المصري، فلسطين )غزة(

لقا مسلأا نملسيبراني، كليا ةلحاسابت والذكاءا لاصطناعي

جا ةعمالاقهرة،م صر 

ل متكا نلحرب حدثاًً عابراً يف نشراتا لأخابر، بل كناتا للحظا ةلتيف مسقنا يها الإ نمزل ام ىقبل ودعب ام. كنت 

اطل ةبتحمل حلماًً بسياًطأ :نأ كمل دراستي، وأنأ كتب، وأنبأ نيسم تبقليم ثليِِّأ  شا يف ةبالعشري نم نعمرها. 

لك نحربا لإابد ةزغ يف ةجلعت كل شيءاًقلعم ً، حتىأ بسطا لأحلام.

عنأ امدتيحت لف يرصا ةلخروجا نم لاطقع، لأ مترددا يف تخاذا لقرار. كنتقم تنأ ةعنا لتلعي مهوا لشيءا لوحي د

الذي يجبأ نأ تمسكب هم هم اكناتا لظروف.اب لن ةبسلي، كانا لخروجم حاول ةلحماي ةحقيا يف لتملع، لأنني 

أؤأ نمنا ل ملعهوا لسلاحا لوحيا دلذي نستطيع حملهعم نأ اينم اذهبنا، وهوا لشيءا لذي لا تستطيعا لحربأ ن 

تنتزعهم نا.

وصلتإ لم ىصر وأ انأحملعم ةزغ ي، لكا نلأشهرا لأول ىل متك نسهةل. ل متكا نلصعوا يف ةبلانتاقلإ ل دلب ىجديد، 

بينم اكناتدم ينتيتُ ابد.  ا ةلأول ىرأيت حي ةاتستمر بشكلبط يعي،  للمر تماًماً.  ا يف ستياعب عالم مختلف  بل

بينم اكنتأ حاولأ نأ ستوعبأ ن ةزغ  اب ةلحيةا،  لم ييئ لغدها،ا لماقه تفتحأ بوابها،ا لناس تخطط  الجاعمات 

أصبحت تعيش زمناًم نفصلاًً عقب نيا ةلاعلم، وكأنه اوحده اخارج هذا الإياقع.

حتى دعب خروجي، ل متخرجا لحربم ني. لأسابيعط وي ةلكنتأ سمع صوت "الةنانز" وكأنه ام ازالت تحلقف وق 

رأسي، وكأن ذاكرت يرفضتأ ن تصدقنأ نيأ صبحتم يف كان آخر.ا حتجتأ شهراًً حتى أدب ذهني يفرِِّق با نيلخوف 

الحقيقي والخوفا لذيقب ي يسكنني، وحتى يصدقأ ن هذا الهدوء حقيقي.

كناتا لأعياد ولا تازلأ نم صعبا لمحاطت. للمرا ةلأولرََّم ىا لعي ددون والدي،ا لذيقب يةزغ يف .ف أدركت حينه ا

أنا لحرب لا تنتهي عن امديغادرا لإناسنم كناها، بل تستمرا يف لغيابا لذي يتركه، وا يفلما دعقلفارغ علىام ئ ةد

الاعئةل، و يفكلم ناس ةبكانا نم لمفترضأ ن تجمعهم عأ حبته.

ن دعبحو ثلاثأ ةشهرأدب ت رحا ةللبحث ع نج ةعمالاستكمال دراستي. ل ميكا نلأمر سهلاًً،ا دقف ضطررتإ ل ى

إعاد ةسن ةدراسي ةك ةلماوالدبء نم جديد. شعرتب ثقل ذلكا يف لادبية، لكنني سرعانأ ام دركتأ نا لدبء نم 

الصفر ليس جدياًدً علىبأ ناءةزغ .ا عتأ اندنعن يب دناء ام تهدم، وأنم أدبن رأ ةخرى،م هم اكناتا لخاسئر.

التحقت بجا ةعمالاقهر ةلدراس ةهندسا ةلأا نملسيبراني، وها انأ اليوم علىأ عتاب سنتيا لثالثة. ام زالتأ حلام ي
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سمتمرة، حتى وإنيّغ رّتا لحرب علاقتي بها. لأ معأ دحتفلاب لإنجازات كم اكنت نم قبل، وأحياًناً يدبو كل شيء 

صغيراًامأ م حجا ملفا دقلذين حملهعم نا. لكنني، ر مغذلك،أ واصلا ليسر. 

لاأ عرفم تى سأعودإ لةزغ ى، ولاأ عرف كيف ستدبو عنأ امدراه نم اجديد. لكننيأ عرفأ نا لو نطلايُ اقسقف ط 

بمقب ايا نم لحجر، بلب مقب ايف ين نم اقدر ةعلىا لتذكر، وعلىا لحمل، وعلىا لاستمرار. ولهذأ اكتب. ليس لأن 

الكتتُ ةبانُهيا لألم، بل لأنه اتمنعهأ نم ن يتحولإ ل ىصمت،أ وإ لدن ىوب وعلاامت علىأ جاسد انوأرواحنا، وتمنح 

ذاكرتنف ارص ةلتقبى حية، حتى يعودا لوإ نطلأ ىهله.

قنُ دجُبر علىا لدبءا نم لصفرم رات لا تحصى، لكنن اسنقبى هن اكم اهناك،ن صنع لأنفسن اولأحلامن اولاد ةجديةد. 

فنحن، وربمن اح نوحاند،عن رف جياًدً كيف تكونا لن ةطقصفرادب ية، لان هاية.ا دعب لخروج ةزغ نم خلال حرب 

الإابدة، تمسكتقب وا ةلكلمة،م ؤمناب ةلكت ةبابوصفهلاًعف اً للتوثيق ولحفظا لذاكرة، وعملت كمؤلفم ةشارك يف ة

نإجاز كتاب،عب نوان:  

فلسطين، الإنسانية المخذولة: تأملات وشهادات حول الإبادة الجماعية في غزة

Paolo Scalia and Sama Al Masri, Palestina, l’humanità tradita. Riflessioni e testimonianze sul 

genocidio a Gaza (Milan: PGreco Edizioni, 2026).

باسم المخيم لم أمُُت

هلا خالد فريج، فلسطين )غزة( 

لبكالوريوسا للغا ةلإنجيلزية، كليا ةلتربي ة

جا ةعمالأقصى، نيطسلف 

صبيح ة7 تشريا نلأول/أ كتوبر 2023، كنت علىم وعم دعا ختابري يف نسنتيا لجعمايا ةلثالثة. لأ مدركأ ن هذ ا

اليوم سينهي حي ةاجعمايم ةألوةف، ويقذف بيسم يف ير ةسنت نيعصيبت نيللحصول على شهادتا يلجعماية. توقف 

التلعي موتوقفتا لحيةا، وقبيت يف شمالا ةزغ لذياب تزعم ولاًً عا نلاعلب ملاأ دنقم ىوامت للحيةا.

ن يفياسن/أ بريل،أ علنت جاعماتا لضفا ةلغربيدناسم ةته الطلابا لجاعماتا لغزياب ةستكمال دراستهإ ملكترونياًً 

معط لابها.نا ضممت لجا ةعمالنجاح،إ لاأ ن شريح ة"السيليكوم" خذلتمأ ليب تلطعها. ول ميتوقفا لأمر عنده ا

 دقفتلاها الاجتياحا لثان يلمخي مجابليأ يف ايار/ام يو. 

ون يفهاي ةتموز/ يوليو، و دعبعشرأ ةشهراطقنا نم عا لدراسة،أ علنت جعماتيا ستكمالا لدراسإ ةلكترونياًً لم ن

يستطيع ذلك، وأدبت سنتيا لجعمايا ةلثالثن يف ةهايته اتقويمياًً. كنتأ صإ دعلا ىلطسح،ف هناكقف ط تتوفر شبك ة

الشريح ة"الإسرائيلية"، وأحياًناأ صإ دعلأ ىعلىا لا ملسلحديدي لأتمك نم نتحميللم فأ و رفع تكليفأ و تدقي م
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اختابر،ان هيك عف نصلا لشبكا ةلمتكرر بسببا لقصفأ و تشويشا لنَّزانات. ولا يخفىا لخطرا لادهاقب يف مئ ي

طويلاًً علىا لطسح تحت تلكا لاطئرات والقذائفا لعشوائية.

ومعدب ءا لفصلا لثان يف يتشريا نلأول/أ كتوبر 2024،أ عا نللاحتلالا لعمليا ةلثالث ةعلىم خيمن ا)مخي مجابليا(. 

كنتُُأ لخصم ودِِّايا لدراسي ةخلال حصار انعلّّيأ تناسى قلقسم تلبقنا المجهول. وا يفلاسبع عشر نم ذاتا لشهر، 

جََّفرا لاحتلالم نزلن اومنازلأ خرى نم حارتنا. ذهبتإ ل ىركامم نزل عمي حيث كنن احتمي. كلأ ام ريده هوأ ن 

أج دهاتفي ودفترا لتلخيصف هم ايشكِِّلان ام تقََّبى ليََّدمأ نم ل لاستكمالا لدراسة، دقف كنتأ لخِّصِا لماسقات 

على هاتفي،إ ذ لام كتابت تعمل لتبطعا لكتب. واستمر ذلكا لحال علىادم را لفصولا لدراسيا ةلأرةعب. وجدت 

الفدترم مزقاًً،أ خذته واستكملن ارحا ةللنزوح. 

وصلتا لشيخ رضوان، وفتحت صفحتيا لدراسيأ دعب ةكثرأ نم ربع ساعات علىفان ذا ةلشر ةفلأج دزميلات يق د

ناته نم نيتدقيا ملاختابراتا لنصفي ةوتلسيعب مضا لتكاليف. حينها، كنت ب نيخياريأ نحلاهمرّّم اا :ستكمال 

الفصل والاكتفاءاب حتاسبا لاختابراتا لنهائية،أ و سحبهاب لكمال وتأخرف صل دراسي.اف ستكمتُُلا لفصلا لأكثر 

إرهاقاًً خلاليسم رتا يلدراسية، وحصلت علىدعم ل 93, 92 ٪، وكانا لأقلط يا ةللسنواتا لأربع.فا تتحنا السن ة

الدراسيا ةلر يف ةعباشهر كناونا لثاني/ يناير 2025ب خبرا لها ةندلتي ل متكتمل... سن ةتلخصت باسعاتنا تظار 

امأما لشبََّاك لتحميلم حاضرأ ةو رفع واجب، واطقناعا لكهرابء والإنترنت، والشكر للكشََّافا لأخضرا لذيا ستمر 

عمي سن ةيتحملعم ي بردا لشتاءا لاقرس وياسعدن يف يقتلا لعبوضا لمتربِّصِا لذي لا يتركنط اوالا لاعم.

تمازنتم ع  أ ةعبشهرا نم لدراس ة ا يلجعماي ةوسنتيا لحربا لعجاف.أ ر يسم يف رت آخرف صل ا أدبلفصلا لثاني، 

المجاعة. كنتأ حما دللهأ نا لدراس ةتمنحني شيئاًً يلهيني عا نلجوع. صدر جدولا لاختابراتا لنهائية، وأدبت 

المجاعاب ةلانحاسر، لي نلعجيشا لاحتلال "الإسرائيلي" حملتها لسعكري ةعلىةزغ .أدب تا لاختابرات والقصف يتزايد، 

الاحتلال يتدقمأ كثرن حوان، وشقتن اتكتظاب لنازحني، وهلا تحما دللهأ نا لكشاف يعمل نم جدياًطلسم دً ضوءہ على 

عينيَّف أتخذم نه عازلاًً عم ايحدث حولي.أدب تا لاختابراتا لاسعا ةلحادي ةعشر ةصابحاًً.أ ستيقظاب كراًً، وأصلي 

ركعتني، ثأ مذهب لتدقيمها ةطقن يف الإنترنتا لأقربم نم كان سكني، وها يلنا ةطقلأضمإ نذ احصل تدُُّقم عسكري. 

نأهيت دراستي يف 4أ يلول/ سبتمبر 2025، وكان هاتفي قأ دع نلتخرجََه قبلي، دقف تطَّعلَأ دعب ن حملعم يأ ر ةعب

فصولا نم لكتب والاختابرات والتكاليف!نا تهتا لحربا يف لاعشر نم تشريا نلأول/أ كتوبر 2025، وصدرت 

آخر درجة، لأنهي به اسنت نيشاددب أرف ةعبصول دراسي يف ةكلم نه اكانف صلا نم لأحادثا لمأساويا ةلتي لا 

يمرُُّ يوم دونها. تخرجتب مدعل 95.42 %اب لمرتا ةبلأول ىعلى دعفتي،طسم رةًن جاحاًً جدياًدً يضافإ ليسم ىرت ي

الأكاديميا ةلمكلَّاب ةللتفوقا لذي لأ متخلََّ عنه تحتيِِّأ  ظرف. ولأ مسمح للإابدأ ةن تطقعط رياًقً سلكته،أ وأ ن 

تجلعنيقنأ ض عهديا لذي عاهدته لنفسي حالنا تاسب يللكلية—ألاأ تخرجإ لااب لمرتا ةبلأولى. ل متنتهِِا لقص ة

دعب،لف كلِِّزِّغ يِ حكايط ةويا نم ةللجدِِّ والكفاح... وآملأ لا تنتهي قصتي عن دهذها لنةطق. 
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رسالة من زمن الحرب

نرمين صمصوم، فلسطين )غزة(

لبكالوريوسا لمحاسةب

جا ةعمالدقسا لمفتوحة، نيطسلف 

قُعطتا لكهرابء عدم نينم ةزغ ةنذأ ول يوم يف حربا لإابدة، وتلت ذلكاطقنا عاتأ كثر وأكبر. يف تلكا لأيام 

كنت علىم شارفنإ هاء آخرف صل دراسي لا يف يلجةعما، لكننيا ضطررتإ ل ىتأجيله سن ةك ةلمابسبباطقنا ع 

الإنترنت والتيارا لكهرابئي. كان ذلكا ستسلااًمً لظروف قاهرة، وكنتأ عبِّرِ ع نهذا الاستسلاماب لرسأ يف محيان 

كثير ةوعلىادم را لسنة. 

ا نملحرب، جلعتن ا ز رَّم ةلتَ خلال  هذها لحرب كناتا ستثنائية،ف كلم رح لك ن ب ةعكلأ شكالها،  بش الحرب 

"نشتاق"إ لا ىلمرحا ةللتي سقبتها، لكنهأ نم اولهإ ال ىآخره اكنات حراًبً لا س ةقبالها. 

أدبتا لجاعمات تمارس "عملها"إ لكترونياًً، وعادتا لمادرس "تفتحأ بوابها"إ لكترونياًً كذلك. لك نحتىم ع هذه 

الحلول كناتا لظروف قاسية، وح نيكنتأ ريأ دنأ حضرم حاضرمأ ةشيعب ةفاسم ي ةدلأج دكفايتيري اهادئن ةوعاًً 

ام،اف ل دلبكلهأ اصبحت خيماًً، والناسم حشورا يف ةلشوارع. كنتمأ شيأ ةفاسم خرى لأشح نهاتفي، هذ اع اد

أياما لامتحانات والمشيم جدداًً، والبحث عا نلهدوء—والبحث عم نكان ق ديكون آمناًً و"لا يمكا نستهفاده". 

لك نوجودم كان آ ةزغ يف نمكذ ةبكبرى، ذلكأ ن كلا لأامكسم نتهةفد، وكلا لأرواحسم تابحة.

تذكََّرت، وأ انأكتب هذا النص،ا لدراس يف ةليالا يلحرب: كنتم رأ ةدرسما تحانام د ةص يف ةبعليا ةلرتكبوف ايه ا

مجزر ةراحت ضحيته اعائ ةلكمُُ ةلماسحتا نم لسجلا لمدني. صابحا ليوما لتال يكنتأ ردِّدِ: "زرعو يف اداخلى 

شيءأ كثر،أ كثر علىا لدوام،م ثل صيغمُُ ةابلغة". 

 ةزغل متكم نثالية، لكنه اكنات دفائة. لن مك نسادعء، لكننن احبه اونحب صورتها—صورتها التيأ ردأ انن تقبى 

ا يفلذاكر ةكم اها ةزغ :يلبسيةط،ا ةزغ لعلنا ةلتي تاطردأ انينم اكنا...
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كان الكرسي في مكانه. أما نحن، فلم يعد أحدٌٌ منا في مكانه

لانا نضال حمد، فلسطين )غزة(

لكليا ةلطب

جا ةعمالأزهر،نيطسلف 

الج ةعماربيع حياتي. هناك كبرتأ حلام يبهدوء، با نيلعيادات والمختبرات. تلَّعمَتأ نسمأ كأ دواتب يثةق، وأن 

أقترب كل يوما نم لحا مللذي رقفانيم نذط فولتيأ :نأ صبحبط يأ ةبسنان. كنات هموم يبسيةط، تدور حول 

ماتحان يقترب،أ و تدريب عمليأ خشىأ لاأ تقنه كمأ اريد. ل ميخطر بابل ييواًمأ ناغأ دره اعلى عجل، دونأ نأ عرف 

أن ذلكا ليوم ق ديكون آخر لاقء بيني وبا نيلحيا ةالتيأ حببتها.

ح نيعدتإ لا ىلجا دعب ةعمالحرب، شعرتنأ نيأ دخله اللمرا ةلأولى. ل ميكا يف نلممرات ذلكا لضجيجا لذي 

اعتانده، ولاا لوجوها لتي كنات تمنحا لمكان دفأه، حتىأ جها ةزلتدريبا لتي قضين اساعاتط وين ةلت ملععليه ا

كناتطَّعم ةل، يكسوها الخراب. وكأنا لحربرَّم تَ به اكمرَّم اتَب نا، وتركتف يه ةبدن الاتُ خُفى. ومع كل خطو ة

قادتنيإ ل ىردها ةلكليا ةلتي ل متكاب نلن ةبسلغير انسوىاسم حعن ةبره اكل صابح، لكنهاب النإ ةبسلين اكناتادب ي ة

الحكاية. هناك كنلن اتقي قبلا لمحاضرات،ن تابدلا لملاحظات، ونضحك علىمأ ور تدبوا ليومعب يإ ةدل ىحدٍٍّ يؤلم.

لفتن ظريا لكرسيا لذيا عتأ اندنن جلس حوله، كان لا يازلم يف كناه، هادئاًً، كأنا ل نمزتوقَّفَ عنده وحده.قب ي 

الكرسي،ن امأ حقََبن ملف ن—تفرََّقأ صدقائعب :يضهاغ مدرةزغ ، وعبضهبا متعلتهط رق لن مخطط ليسلرف يه ايواًمً. 

وقفتامأ ما لكرسيط ويلاًً، لاأ حدِِّق يف قأ ةعطثاث، بل يف سنوات ك نم ةلماعمري. شعرتأ نا لمكان ل ميف دق

أصواتنقف اط، بلا حتفظ به يف اصمته، وكأنه يرفضأ ن يصدقنأ ن الن نجتمع حولهم رأ ةخرى.

 يفتلكا للحظة،أ دركتنأ ني لأ مكفأ نتأ دقصدقائ يوحدهم، بلفأ تن دقفسيأ يضاًً—تلكا لاطلا ةبلتي كنات تدخل 

ا ةبلتي كنات تضحك نم قبلها،  الج ةعماوهم ينشغب ةلموعما دتحانأ و حال ةسريرية، لاب أخابرا لحرب.ا لاطل

وتؤأ نمنا لمستبقل ينتظرهب اصبر. تركتُُ جزءاًنِّم يِ يف ذلكا لمكان، ولا زلت، كلَّمَ اعدتإ ليه،أ حاولأ نأ جده 

با نيلممرات وذلكا لكرسيا لذيقب ي شاهاًدً على حي ةال متكتمل.

 يفجابليا، عرتُُف شكلاًً جدياًدا نم لوحةد.ما تدتا لأيام ببطء، وملأا لصمتا لمكان، بينم اكنتبأ حث عيِِّأ ن 

شيء يعيدنإ يلن ىفسي.طقنا عا لإنترنت تماًماً، و ادبذلكا لااطقنع شبيهاًب مستلبقن يف اتلكا لأياملَّعم اًقً با نيلانتظار 

والمجهول. كلَّمَ اشعرتاب لضيق،ف تحت هاتفي وتنقََّلت با نيلصور وطاقمعا لفيديو،بأ حث عفان نذ ةصغيرتُ ةلُُّط 

على حي ةالا زالتم وجودم يف ةكان آخر.أ توقَّفَط ويلاًً عن دصور ةلب يملابسا لعيد. يحملا لفستانا لأصفر ذكرى 

ل مت دعكم اكنات: لونأ حببته يواًمً، ثا مرتبط يف ذاكرتب يـ"الخطا لأصفر"، وببيتنا الذي يقع عليه. "الخطا لأصفر" 
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مصلطح لأ مكأ نعرفه قبلا لحرب، ولو سمعته يواًمً لتخيَّلَتعم نىم ختلفاًً تماًماً،ا امأ لآنأ دقف صبح يحمل داخلي 

حكايم ةكاندقف ته. وأعودإ ل ىصورا ةلاعطما لذيأ عدََّهأ ب يلنب احب،أ و صورا ةلكعكا ةلتي جمعتن احول لحظ ة

بسيا نم ةطلفرح. وكلَّمَا اشتا دلجوع و انأآكل رغيفا لشيعرا لخشن،ف تحتُُ تلكا لصورة، لأجف ديهام ائفأ ةدت دق

ل يوغأ انأنيإ يف حدىسمأ يات "يراعات"... لا زلتأ ذكر  فأ اتماعط دقها. وأحياًناأ شغِِّلاًعطقم ً  دفأهأ اكثرم م

الأغني :ة"قلهعب اشق صوتك لمب اتقول يصابحا لخير". يصلني صوتا يلدقيم،ف تعودإ ل ّيَّصورا ةلفتا ةالتي وقفتامأ م 

الناسب ثةق، تحمل حلمهعم اها، وترىا يف لأياما لاقداسم ةمح ةللموسيقى والدراس ةوالحيةا. 

تضاريس مطرََّزة...

فهد شهاب، فلسطين )غزة(

لكليا ةلطب

 جا ةعمالأزهر،م صر

جئتدم نم ين ةله نم اكل تضاريس هذا الكون، وحدّّهب احر ونهر. لاأ عرفا تاسعه ايصلإ لأ ىين، لكنهأ موصلون ي

لمدعب اها. رأيتب لاديم ر نم ةعلٍٍ، واتسع صدري علىأ كبرا لمرادافتام :ذ ايعنيا لونط، وأ انأتوطَّغ نر ةبتشبه 

إل ىحدٍٍّ كيبر كتاًبالَّعم اًقأ و لوح ةتركت على حدود ةقلعم ب نيسماء وأرض. 

لكنه علىا لضفا ةلأخرى،  عشتب يف لاد ل ميك نم نحظِّيِف يه اسوىب حر وقليل نم وجع.ما تلكتف يهن اهراًً 

ومنعت زيارتهم ارتني، لكننين جحت ببأ يف ةطاسنأ رىا لنهر يف قارأ ةخرى. ام يمنعنيأ نأ حبا لنهر هذها لمر ة

هونأ نيدقف تف يه شخصاًم لأ عقلياب لذاكرة.ا لنهر تلاق يوجع على ضفتم نيختلفتني،ف ماذ اتحاور ضف ةترى 

الأخرىلباقم هط اوالا لوقت؟ ضفا ةلنهرا لتي على جهتي لا تشعراب لمللا نم لضفا ةلأخرى علىا لرنأ نم مغهم ا

دواًمم تلباقتان. لماذ الا تملُُّإ حادهما الأخرى؟ لوأ نا لأشياءا لتيأ حبه اتكونم ثل ضفا ةلنهر، سيكونب مدقوري 

قطعا لنهرإ ليها، وسيكونب مدقورياطم لعتهط اوالا لوقت... لك نحظِّيِقف ط يقتصر علىب حر لا شاطئ له.ا لبحر 

يتلاشىم عم حيطأ وسع، و انأ دقفأكلأ شيائم يؤقَّتَا ةلاقبء على شاطئا لبحر هذا. 

أجادا لمغتربا لذي يحي اداخلي كت ةباكلا لرسائلا لتي يتوجََّب عليه كتباتها، وأخذنعب نم يضا لحنإ نيل ىكل 

مفرق سؤال عا نلمكانا يف لمدينا ةلتي جئتم نها. وح نيينأىا لمكانا لذيف انأ يه ع نشارع حارتي،أ تذكر 

كلأ صواتا لمدين ةكيف كنات تجُُّعاب لضابب—هذا الذي تشكََّلط دعب مس جال كل ذاكرتي.أ ذهبم ع كل 

محاطتا لتشبث لأنأ حفاظ علىا لمدين ةكم اهي، كم اكنات، لاإ ل ام ىصارتإ ليه... لأنه ابب ةطاسل مت دعقادر ة

علىأ ن تكون ص ةبلكم اكنتف يها.ف م نخرجا نم لبلاد ودقفأهب اخروجها لرقَّ ةوسمح لوحوش كثيرأ ةن تسرق 

حاًقً ليس لها،أ ن تتخذ نم شوارعن اهناك خلفا لعبي دخيم ةوخيكِِّسم ةبناًم ؤقَّتَاًً لنا. 
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المؤقَّتَا لادئا ملذيفا ترشناه كان يشبهإ ل ىحدٍٍّ ام توا ةمألأخوة،ا لرق ةب نيقماشا لرس موقماشا لخيم ةوكلاهم ا

يحمي قلبي—قلبيا لهش هذا، وغذاؤها لرقة، وقلبيا لذي سكا نلخيم :ة"عائلتي ذاتا لستفأ ةرادأ نم ب وأم 

ورجل صغير وثلاثيمأ راتوََّط ع نحنينهإ نليَّب كل دعاء عرفنه لكيفن صونا لودََّم عخٍٍأ  لنا يف الغرةب". هناك 

يسك نقلبي، ويجي دثنائيا ةلتواج دبم نيحم ةطترو وأخرىم ثلا لتيأ ستخمده يف ايوما يلاعدي هنا. 

لنأ انزن ورا لمدينم ةرأ ةخرى  ككلا لمؤقَّتَا لادئا ملذيأ صبحن اعليه،أ ج دصعو ةبوهشاشة...ف كيف يحقُُّ 

ا دلطريقم ر ة يج علَّهَ  ودليلف رح  نصر  ونرفعأ صعبان اعلاامت  عازءها،  وأنن أخذ  ب انا،  لنكون عن دح نسظنه

أخرىإ ل ىشارعا لوحأ ةدو عمرا لمختار. وإذ ازار حيَّا لشجاعيم ةرةًً، سأذكر له برقَّا ةلابحثا لشابأ ن جدََّ جدِِّي 

عمل هنم يف احا ةطلاطقرا لتي كنات قبل ع دقوأكثر. انأ لاأ عودإ لا ىلمدين ةلأنني كالكثيري نلأ مخرجم نه احتى 

اللحظة... لقب دقين اعن دزامن/م كانم تجمِِّد، حفظن اعنده الحظاتا لتوقفامأ ما لتشبث، والتكون والتلاشي 

عن دكلا للحظاتا لتي كتبنف ايهأ اسماء انعلىأ شجار حارتنن اوثِّقِلب غا ةلطفلا لعنيد...نإ نيمأ تلك حقا لدقوم 

إليهم اهمبا اتدعت.أ جيا دلآنا لقولنإ ني جئتدم نم ين ةله نم اكل تضاريس هذا الكونن صيب، وسأظلأ ذكر 

نأها البهيا ةلتي زرعت داخلي وطناًً، وألمزتني ساقيتهاب لحرف واللون كلم انشدت للحن نيسؤلاًا: "حأ نيعود هل 

ستن نيسثوبكا لمرََّطز خلفا لخ ةنازوترتديا نلوجع لي؟"

مرحبا دفتري، أتيتك وأنا مُُتعبة

رويدة سلمان، فلسطين )غزة( 

لبكالوريوسا لإعلام، كليا ةلإعلام

جا ةعمالأقصى،  نيطسلف 

أ امحتاجه ضوء شمف ةعحسب، لأ متوقعانأ ه يف سن ة2024 يكونا لحأ ملوا لأمني ةهو "شمةع". كاطل يف ةبعماه ا

ا ةلملتفََّ ةحولب لادي نم  ا الظروفا لاقسي ولَّدَته تمرُُّطب رق وعر ة لبحثا لتخرج، كنات تجربتي  الأخير،تُ حُضِِّر 

قبلغ روب  ب ةباحثي  لإنهاء كت اب كراًً  للاستياقظ واطقناعا لكهرابء.أ ضطر  ا ةلتحتي ة وادعناما لبني وقتل  قصف 

ا يلانتظار  ليال  نم ةل لي  يف  قف اط. يشغلن  ام  هو وناتظارا لصابح  تنتهيا لحيةا.  الشمس،ف معا نادسلا لشمس 

كََّفرتا ام لفادعأ نم جلا لاستمرار؟ لماذم اع كلاعن ام يشه نستمر حيثنإ ه لا حيسم ةاتمر ةهنا...قف طا لموت 

يحاوطنا، يكبِّلِن اويسيطر علىا لمشهد؟ لأ مجا دلإج ةباحاًقً.أ ام عرفهقف ط هوأ نا لدعويُ هُزم بهذا الملق، بهذ ا

الإصرار، وبهذها لروح.

مرح ابدفتري،أ تيتك ومُُ انأتةبع،مُُ ت ةبعحاًقً.ف منذ قليل كنتأ ركض وراء شبكاتا لإنترنتأ نم جلا لالتحاق 

لا  ا ةلثناي ة يقعل حتىا لفرص هل  سوءا لإنترنت.  بسبب  أ مقدِِّم  ل لأنني  ل ي ابلاختابرا لذيأ عادا لدكتورف تحه 
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تُعسفني؟ ام هذا البؤس؟كََّف رتوََّطم لاًً بهذا الأمر... ليساب لاختابر، بل حيات يهنا. هلتُ كُتب لف يرص ةكل يوم 

ا نيلوقت؟فأ كار سوداوي ةتلاحقني لاأ ع مللماذ ايكبُُّا لواقع علين ابشاعته د ةعفواحةد.  ابلنجةا؟ ومتى سيح

مواقف صغير ةوحقوق بسيةط... هذ ام انعسى لهقف ط: هدوء يحتوينا،ف كر صفٍٍا سليم، وإكماليسم را ةلملع... 

لربمأ احلامن اتصعب يواًمً ع نيوم،إ لانأ ه لادََّب  لنم نم اواجها ةلعذاب.أ ذكرط وال حياتا يلدراسي ةكنات تأت ي

حروب كأنهم اخي مصيفيأ و شتوي تفصل بم نيراحلا لدراسة، لك نكهذها لحرب ل مترََ قط عيني. ربم الأنه اسن ة

التخرُُّج،ف لادََّب ا نم لنج نم ةاهذها لإابد ةللحصول على درجا ةلبكالوريوس بجادرة.

***

طلبة غزة بين الحرب وذاكرة المكان الجامعي والمجتمعي

د. عبد الله كراز، فلسطين )غزة(

لأستاذا لأدب والن يف دققا مسللغا ةلإنجيلزية

جا ةعمالأزهر، نيطسلف 

ل متكا نلحربا لممدرم ةزغ يف ةجرد حدث عابر يف حيا ةالةبلط، بلأ صبحت ةطقن تحول عمييَّغ ةقرَتاسم ره م

التلعيمي والإناسني. دقف وج دآلافا لنأ ةبلطفسهامأ مم واقع تتادخلف يه تحدياتا لاقبءم ع حقها ملأساسي يف 

التلعيم،ف تحولتا لدراس نم ةنشاط يومم ينتظإ مل ىتجر ةبشاق ةتتلطبا لصبر والإصرار والدقر ةعلىا لتكيُّفُ 

مع ظروفا ستثنائية. وبا نيلنزوح وادقفنا لمنازل وتطعلا لمؤساستا لتلعيمية، برزتإ رادا ةلم يف ةبلطواص ةل

التاب ملععتابره اشكلاًأ نم شكالا لصمود والمحفاظ ةعلىا لأمل.

واقعياًً، يمثلا لمكانا لجعمايا يف لوعا يلجمعيأ كثرم نم جردنٍٍابم  وقاعات دراسية،ف هوف ضاء للمعر ةفوالحوار، 

وميادن لتكويا نلصادقات، وبناءا لشخصية، وصناعا ةلأحلاما لمهني ةوالمستلبقية. و يفزا نملحرب، ترَّعضَت 

هذها لفضاءات لتغيُّرُات جذرية،إ ذ تطَّعلَتا لحيا ةالأكاديميأ ةونا تلقتإ لادب ىئلم ؤقتة، و دقفكثيرا نم ل ةبلط

فرصا لالتاقءا لمابشرب أساتذته موزملائهم. ومع ذلك،قب يتا لج ةعماحاضرا يف ةلذاكراب ةعتابره اراًزمً للاستمرار 

والدقر ةعلىا لنهوض، حتى وإنباغ ت جدرناهأ او تعذرا لوصولإ ليها.

كمأ انا لمجتمعا لغزي،ب م ايحمله نم روباطا جتماعيم ةتينة، لعب دوراًم حورياً يف دعا مل ةبلطخلالا لأزةم. 

 دقفتحولتا لبيوت ومراكا زلإيواء والماسحاتا لمجتمعيإ ةلامأ ىك نللتلُّعمأ ام مك نذلك، وعملتا لأسر على 

تويفرا لحدِِّا لأدنا نم ىلبيئا ةلتلعيمي ةر مغقسوا ةلظروف. وأصبحتا لمابدراتا لتطوعي ةوالتلعيمي ةشاهاًدً على 

تمسكا لمجتمعقب يما ةلملع، وإيمناهب أنا لاستثمارا يف لإناسن هوا لطريقن حوا لت يفاعوإعادا ةلبناء.
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اب لأصوات  ترتبط ذاكر ة يتجاوز حدودا لجغرفايا،ف هي  ثفاقياًً  اًدعب ً  والمجتمعي ا ةلمكانا لجعماي  ذاكر تحمل 

والصور والتجاربا ليوميا ةلتي شكّّلت هويا ةلاف :ةبلطلمكتا ةبلتي كنات تحتض نساعاتا لقراءة، والاسحا ةلتي 

شهدتا لناقشات والأنشةط، والممراتا لتي جمعتا لمزلاء، جميعه اتحولتإ ل ىرموز تستدعا يلحن نيوالأمل 

اًعمً.إ ن هذها لذاكر ةلا تقتصر علىا سترجاعا لماضي، بل تسهب محق يف تزعيا زلانتماء والإصرار علىا ستاعدا ةلحي ةا

الأكاديميم ةتى توفرتا لظروف.

وعلىا لرا نم مغلخاسئرا لكيبرا ةلتي تسببت بها الحرب،ف إن تجرا ةبلطلاب ةزغ يف تدِِّقمن موذجاًإ نناسياًً يعكس 

اب لأ يف ملعحلكا لأوقات.أ دقف درك كثيرا نم لأ ةبلطنا لتلعي مليسم جرد وسي ةل قدرا ةلإناسن علىا لتمسك

للحصول على شهادة، بل هوأ د ةالحمايا ةلهوية، وبناءا لمستبقل، ومواجه ةآثارا لأزامتط ويا ةللأدم. و نمهنا،ف إن 

الحفاظ علىا لمؤساستا لتلعيمية، ودعا ملن ةبلطفسياًً وأكاديمياًً، وإعادإ ةحياءا لذاكرا ةلجعماي ةوالمجتمعية، 

يمثلسم ؤوليم ةشترك ةتسها يف مستاعدا ةلحيا ةالبطيعي ةوتزعيف زرصا لتنمينا دعب ةتهاءا لصراعات. ويقبى 

التلعيأ محأ ده مركائا زلصمود، وتظلا لج ةعماراًزمً للأملا لذي يتجدََّدم هما اشتدتا لمح نوالتحديات.

المعرفة تحت القصف: ذاكرة الأستاذ والطالب في غزة

د. محمود نافذ الناطور، فلسطين )غزة(

لأستاذأ صولا لتربيا ةلرياضية

جا ةعمالأقصى، نيطسلف 

 يفزا نملحرب، ل مت دعحيا ةالأستاذا لجعماي والاطلب يف قاطعم ةزغ رتاقب ةطبعاتا لمحاضراتأ وا لمكتابت 

أوا لجادولا لدراسية، بلأ صبحت رح ةليومي ةلبلحث عا نلأامن والإنترنت واسمح ةصغير ةتسمح لنب امواص ةل

التفكير. عايشنا النزوحم نم كانإ ل ىآخر، وحملنعم انا ام استعطنا نم الكتب والأوراق والهواتف، كأننن احاول 

اقنإذ جزء نم ذاكرتن اوهويتن نم ابا نيلركام.

كنتأ رىبلط تيامأ يف كا نلنزوح، يحملونا لتعب والخوف يف وجوههم، لكنه مل ميفدقو اربغتها يف ملتلُّعمُ. 

كنن اتاقسا ملمن ةاناعفسها :الخيما ةلضيةق، واطقناعا لكهرابء، وضعفا لاتصالاب لإنترنت، وصعوا ةبلحصول على 

الماء والغذاء، واللققا لمستمر علىا لأهل والأصدقاء. ل متكا نلعلاق ةبا نيلأستاذ والاطلب يف تلكا لأيام علاق ة

أكاديمي ةتلقيدية، بلأ صبحت علاقإ ةنناسي ةقائم ةعلىا لتض نماوالدع موتابدلا لأمل.

كنلن اهثب حثاًً عنإ ةطقن نترنت،ن صإ دعلامأ ىكم نرتفأ ةعوقن فط ويلاًً قرببم نىام ،قف ط لنرسل واجاًبأ ون حمل 

كتاًباأ وطن مئ نعلى زميل. كانا لوصولإ لا ىلمعر ةفيحتاجإ ل ىشجاع ةوصبر، وأصبحتا لمحاضرا ةلقصيرنإ ةجازاًً 
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كيبراًً.أ حياًناً كنن اناقشف كر ةعلمي ةبينم اتحيطب نأ اصواتا لقصف،ف نصمت لحظات، ثعن مودإ لا ىلحديث 

وكأنا ستمرارا لناقش شكلأ نم شكالاقم وا ةملخوف.

ا يفلحرب، يكتشفا لاطلبا لجعمايأ نا لمعر ةفليست شهادقف ةط، بل وسي ةللحمايا ةلوع يوالكرةما.اف لاطلب 

الذي يقر أوسطا لنزوح يقول لنفسه ولاعللإ منا لحرب ق دتمِِّدرا لمابني، لكنه الا تستطيع بسهولأ ةن تمدرا لقعل. 

والث يف ةفاقهذها لظروف لا تكون تراًفً، بل تصبح حاج ةروحي ةتاسعا دلإناسن علىف ه ام ميحدث، والتيبعر ع ن

ألمه، والمحفاظ ةعلى توازنها لنفسي وهويتها لوطنية.

درس،  قاع ة إ ةل ى عم دقناها.ف تحولتا لخيم تف ل م لكنه ا ا المعتاد،  شكله دقف دقف ت   ا ةالأكاديمية، ا امألحي

والهاتفإ لم ىكتةب، والرسالا ةلقصيرإ ةلاسم ىح ةللحوار. تلَّعمَنأ انا لتلعي ملا يسكا يف نلجدران، بلا يف لإرادا ةلتي 

تجمعا لأستاذ وبلطته حول سؤالأ وف كرأ ةو حب ملمستبقلفأ ضل.

كنات ذاكرا ةلمكان ترقفان يف اكلنا تاقل.ن تذكََّرا لجةعما، والممرات، والماقعد، والمكتةب، وأصواتا ل يف ةبلط

الاسحات. ل متك نتلكا لأامكم نجردنٍٍابم ، بل كنات جزءاً نم تكويننا اللعمي والإناسني. وحاغ نيدرانه اقسراًً، 

حملناه يف اداخلنا، وأعب اندناءهاب الكلمات والذكريات.

ل دقعلمتنا الحربأ نا لحفاظ علىا لمعرعف ةفل صمود، وأنا لكتاب ق ديكون وطناًم ؤقتاًً، وأنا لأستاذ والاطلب 

يستطياعناًعم ً حماي ةشا ةلعلثا نم ةفاقلاطنفاء. ورا مغلف دقوالنزوح والخوف،قب ينن اؤب نمأنا لعودإ ةلا ىلج ةعما

ستأت ييواًمً، وأن ذاكرا ةلمكان ستاسع اندعلىإ عادب ةناءا لحي ةاوالتلعي موالإناسن.

التعليم في غزة بين الإبادة ومنظومة الاستنزاف وخلق الإعاقة 

د. ياسمين سنونو، فلسطين )غزة(

لكليا ةلطب، ج ةعماواي نستيت

ديترويت،ا لولاياتا لمتحا ةدلأمريكي ة

لاتُ اقسا لإابدا ةلجماعيدعب ةدا لأجاسدا لتيباغ تف حسب، بلب م اتتركهغ نم ياب وانشاطرا يف لروح، واقمع د

تاطل  بل  وحده،  تستهدفا لإناسن  لا  قبلأ نتُ قُرأ.ف هي  ا الأاقنض  دفنته وكتب  م دعوجودة،  ت ل م وصفوف 

المقوامتا لتي تجعلا لحيم ةامكنا :ةلأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والجةعما، والذاكرة، والدقر ةعلى تخيُّلُ 

الغد.ةزغ يف ، ل ميك نتيمدرا لتلعيأ مثراًً جنابياًً، بل ادغ جزءاًا نم ستهادفأ وسع يمارسهإ رهابا لدولا ةليهودي ة

"الإسرائيلية"ا لصهيوني ةضدََّا لجا دسلفطسليني وكينونته وسمتلبقه.
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يمكف نه مذلكاطإ يف رأ ام سمِِّيه "منظوا ةملاستنزاف" وخلقا لإعاق ة)Scheme of Debilitation( كنهجم نظ م

لا يكتفي بإصا ةبالجأ دسوا لقضاء عليه، بل يعسىإ لإ ىضاعفا لمجتمع واستنزاف قدرته علىا لاقبء والتيفاع. 

افلإعاق ةهن الاتُ خُتزلب يف ترا لأطراف، بل تشملا لصامدتا لنفسية، وتيمدرا لمنازل والمستشفيات والمادرس 

وشبكاتا لماء والغذاء ومراكا زلتأهيل، وفرضا لحواجا زلتي تعيقا لحرك ةوالعلاج والوصولإ لا ىلأجها ةزلماسعةد. 

نإه اصناعم ةتعم ةدللوه :نقتل سريعاب لصواريخ، وقتلطب يءاب لجوع والمرض واليأس.

يقفا لتلعي يف مقلب هذها لمنظوةم،ف فيا لتجرا ةبلفطسليني ةليسا لتلعيم مجردط ريقإ ل ىوظيفأ ةو شهادة، بل 

را يف ةلقصائ دوالخرائط،  هو جزءا نم لكينوا ةنلفطسلينية. حفظا لفطسلينيب ه لغته وذاكرته، وحمل قريتها لمهّجَّ

بيتاًم تنلاًقً يصعب همده، وكناتا لمدرساسم ةح ةيعيف ديه ا فان ذ ةحأُ نيقلغتا لأبواب. كانا لكتاب  وبنى

لذلك،ف إنا ستهادفا لتلعي مهو  وروايته.  ا ىقتلاعهأ نم رضه  يعسىإ ل  يف وجهم شروع  ذاته الفطسلينيب ناء 

استهادف للكينو ةنذاتها، ومحاول ةلطقعا لص ةلبا نيلفطسليني وامضيه، وبطأ نيفالن اوسمتلبقهم.

لدُُ دقمِِّرتادم رس وجاعمات، واستشه ةبلط دولعممون وأكاديميون، وتحولتادم رس كثيرإ ةلم ىلاجئ للنازحني. 

ل متا دعلبسور ةتحمل درساًا يف للغأ ةوا لرياضيات، وصارتا لجدرانا لمتصدع ةتستنإ دليهف ارشا لاعئلات، 

وصار جرسا لمدرس ةعاجاًزً عأ نن يلعوف وق صوتا لاطئرات.ا امأ لماقعا دلتيا تعست لأحلاما لأطفال، دقف 

دغت قاًعطم تناثر ةتحتا لركام.

واليوم،لاًدب أ نم ن يحملا لطفل حقيبته، يحمل وعءًًااف راًغب حثاًً عا نلماء. ولاًدبأ نم ن ينتظر دوره للإج يف ةبا

الصف، ينتظرامأ م حمََّامم شتركأ واط يف بورا لاعطم. ولاًدبأ نم ن يحفظ جدولا لضرب، يتلَّعأ مصواتا لاطئرات، 

ويحسبا لم ةفاسب نيخيمته وأقرب ةطقن للماسعادت. هكذتُ اسُتدبلم ناهجا لطفولب ةمناهجا لنجةا، ويصبح 

الاقبءا لدرسا ليوما يلأقسى.

تتضاعفا لمأس ةالدىا لأطفال والأشخاص نم ذويا لإعاقة.ف م دقف نكرسيها لمتحرِّكِ تحتا لأاقنض لا يستطيع 

الوصولإ لم ىكان تلعيميم ؤقت، و نملديهإ عاق ةسمعي ةق دلا تصلها لتلعيمات والإنذارات، و نميحتاجإ ل ى

دعف مردي يجن دفسه يف بيئزن ةوح تفتقرإ لأ ىبسط شروطا لمواءةم. هن ايتطاقع تيمدرا لتلعيم مع خلقا لإعاق :ة

يُصُابا لجدس، وتُهُدما لمدرسة، ثتُ ماقما لحواجا زلتي تمنعا لعلاج والتأهيل والتملع.

ومع ذلك، تظهرابم درات صغير ةكالمصابيح يف ليل داك نكالرامدلعم :مون يرِّدسِونا يف لخيام، وفنناون يفتحون 

ترفع  ولا  آمنة،  دم رس ة توِِّعض لا  لكنه ا والموسيقى.  والحرف  يتلَّعمَونا للغات  وشابب  للرسم،  فان ذ ة للأطفال

سمؤوليا ةلاعل مع نحماي ةحقا لفطسلينيا يف نيلتلعيم.إ نسم تبقل ةزغ يرتبطإ ل ىحدٍٍّ كيبردقب را ةلمجتمع على 

ا ةلبناء. و نمثم،ف إنيََّأ  جهودإ نناسيأ ةو  حماي ةحقطأ فاله وشبابها يف لتلعيم،اب عتابره ركيز ةللت يفاعوإعاد

تنموي ةينبغيأ ن تضعا ستاعدا ةلعمليا ةلتلعيميا ةمدقم يف ةلأولويات،إ ل ىجناب تويفرا لاحتياجاتا لأساسي ة
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والاجتماعي ة ا النفسي ة آثاره  يف اذلك  ا ةلجماعي ةعلىا لتلعيم،ب م للإابد ا ةلآثارا لممت ةد أ ان دراس الأخرى. كم

والمؤسسية، تمثِّلِ خطو ةضروري ةلفه محجا ملتحديات ووضع سياساتأ كثراف علي ةلدعا ملمجتمعا لمتضرر 

وإعادب ةناء قدراته علىا لمدىا لطويل.

الطالب الجامعي في غزة، من قاعات المحاضرات إلى معركة البقاء

د. بسام حسن سعيد، فلسطين )غزة(

أكاديمي وكاتبطسلف يني

حن نيتحدث ع ةبلط نجاعمات يف ةزغ ظل حربا لإابدة،ف إنن الان تحدث عط نلاب تلطعت دراستهف محسب، 

بل ع نجيل وجن دفسه يعيش واحأ نم ةدكثرا لتجاربا لإنناسي ةقسوا يف ةلتاريخا لماعصر.اف لحرب ل متوقف 

العمليا ةلتلعيميقف ةط، بلأ عادت تشكيل حيا ةالاطلبا لجعماياب لكمال، ويَّغرَت سلَّأ مولوياته، وفرضت عليه 

أن يتلَّع مكيف يحمي حياته وأسرته قبلأ ن يفكرا يف لمحاضرات والامتحانات ومشاريعا لتخرج.

قبلا لحرب، كناتا لجاب ةعمالن ةبسلاطللبا لغيّّزاسم ح ةللحيدقب ةار ام كناتم كاًناً للتملع. هناك كان يلتقي 

أصدقاءہ، ويختلفم ع زملائها يف لناقشات، ويشاركا يف لأنشا ةطلطلابية، ويجلسا يف لمكت ةبساعاتط ويةل، 

ويح ملبوظيفأ ةوب منح ةدراسيأ ةو بإكمال دراساتها للعيا. كناتا لج ةعماتمثِّلِفان ذ ةعلىا لاعلم، واسمح ةيشعر 

فيها الاطلبأ نا لمستبقل، علىا لرا نم مغلحصار، ام زالم مكناًً. لذلك،ف إن تيمدرا لجاعمات ل ميكم نجرد 

تيمدر لمنٍٍاب وقاعات ومختبرات، بل كانم حاول ةلطقعا لعلاق ةبا نيلإناسن وسمتلبقه، وبا نيلمجتمع وأحأ ده م

مصادرنإ تاجا لمعرةف.

معما تاددا لحرب، وج دآلافا لنأ ةبلطفسهان مزحم نم نيكانإ ل ىآخر، يحملونا ام ستاطعو احمله نم حاجيات 

بسيةط، بينمقب ايت كتبه مودافتره موأجهزته متحتا لأاقنضأ وم يف نازل ل ميا دعلوصولإ ليهم امكناًً.عب ضه م

أ دقفسرته، وعبضهأ دقف مصدقاءہأ وأ ساتذته، وآخروندقف وا الإحاسساب لاستقرارا لذي يحتاجهيُُّأ اط لب حتى 

يستطيعأ ن يركأ زوأ ن يقر أصفح ةواحةد. لأ دقصبحا للقق والخوف والجوع جزءاًا نم لحيا ةاليومية، وه يظروف 

تجعلا لحديث عا نلدراس ةيدبوأ حياًناً وكأنه حديث ع نزعب نميد.

ومع ذلك،ف إنأ كثر ام يلفتا لانتابه هوأ ن هويا ةلاطلبا لجعماي ل متختفِِ.ف فيا لخيام ومراكا زلإيواء، ام زال 

ال ةبلطيتحدثون ع نتخصصاتهم، ويتاسءلون ع نجاعماتهم، ويتعباونأ خابر زملائهم، ويحاولونا لحصول على 

يِِّأف رص ةللت ملععبُ ن دعكلم اتوفرتا لكهرابءأ و شبكا ةلإنترنت. وعبضه ميحتفظ باطبقتها لجعمايأ ةوب صور ة

التطقه يف احرما لجةعما، ليس لأنهم اجرد ذكرى، بل لأنه اتمثل جزءاً نم هويتها لشخصية، ودليلاًً علىنأ ه كنات 

له حيلم ةايئاب ةلطموحات قبلأ ن تقتحمها الحرب. 
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ولو تحدثنم نم انظورا جتماعي، يمكا نلقولإ ن هذها لحرب كشفتأ نا لاطلبا لجعماي ليسم جردم تقٍٍل للمعرةف، 

بل هوأ يضاًف رد داخلأ سر ةومجتمع يتحملأ دواراًم تدعدة.ف كثيرا نم لأ ةبلطصبحوسم اؤول نيع نتويفرا لماء 

والغذاء، وحتىا لتحطيب وصولاًإ ل ىرعايا ةلأطفال وكابرا لنس، والوقوف ساعاتط ويط يف ةلوابيرا لماسعادت. 

هذها لمسؤوليات ل متك نجزءاً نم حياتها ملجعماية، لكنهأ اصبحتا ليوم واقاًعً يستهلك وقته موجهده مويؤثر يف 

قدرته معلىم واص ةلتلعيمهم. ومع ذلك،قب يا لإيمانقب يما ةلتلعي محاضراًً، لأنا لغيّّز يدركأ نإ عادب ةناءا لمجتمع 

ل نتتحققاب لإسمنت وحده، ونإماب القعولا لتي ستقود عمليا ةلبناء وكذلك حاج ةللخلاصا لفردى والجماعى. 

وقاعاتقف ط،   امأذاكرا ةلمكانا لجعماي،ف هيأ نم كثر ام يثيرا لحن نيلدىا لةبلط.اف لج ةعماليست جدراًناً 

بل ه يرائحا ةلكتب، وضجيجا لاسحات، والماقعا دلتيا عتادوا الجلوس عليها، والمكتا ةبلتي كناتم لاذاًً قبل 

عقولهم.  قبل   يف وجناده م أ اثراً تركو ا ةلذي ن والأساتذ لاتُ نُسى،  ا التي شهدتأ حاديث  والكفاتيري الامتحانات، 

وعندُُ امدمِِّرت هذها لأامكن، شعر كثيرا نم لأ ةبلطن جزءاً نم ذاكرتها ملشخصي ةقنا دهارعم ها، وأن سنوات 

ا نملعمر ل متم دعوجودإ ةلاا يف لصور والذكريات.

إن ةبلط جاعمات ةزغ لا يحتاجونا دعب لحربإ لإ ىعادف ةتحا لجاعماتف حسب، بلإ لا ىستاعدا ةلإحاسساب لأامن، 

لا يمك ن اف لحرب سرقتم نه موقتاًً  وإل ىدعن مفسي وأكاديمي يوِِّعضدقف ام وه نم سنوات وتجارب وفرص.

تعويضه، لكنه ال متستطعأ ن تنتزعم نهإ ميمناهب مأنا ل ملعسيظلا لطريقا لأهن محوا لحيةا. وربم ايكون هذ اهو 

المعنىا لأعمق لتجربتهأ :منا لج ةعماقتُ دهُدم، وأنا لاقعات ق دتتحولإ ل ىركام، لكف نكرا ةلتلعين مفسه اتقبى 

عصي ةعلىا لتيمدر، لأنا لإناسنا لذي يتمسكب حلمهأ يف حلكا لظروف يكون قنا دتصر، ولوم ؤقتاًً، علىا لحرب. 

العلم والعمل والألم والأمل: غزة والتعلم والتعليم

د. جهاد الشويخ، فلسطين )غزة(

لأستاذا لمناهج والتلعيم، كليا ةلتربية

 ج ةعمابيرزيت، نيطسلف 

ا يف لخيمة،م ر ة ب ةنتي،ط ولا ليومب تلف وبتدورم ع كتابهم :ارب ةتهربا نم لشمس قال ل يصديقي: "سمكين

بتدور علىأ قرب زاويف ةيها التاقطفأ ضل للنت، وهيك."

كيفن فسر "حرقة" ةزغ وحرصه اعلىا لتلعيم؟ لا تفارقني صور ةتسني موه يجال ةسعلى حجر سقف بيتابأ ده 

ا ةلتي  ا ةلصغير سار صور ة ولا  ا ةلةماع.  ما تحانا لثناوي تدِِّقم ك ي "نت"  تلتقط  وتحاولأ ن  الفاشيونا لصهاينة، 

ولا  ا ةلأولى.  ا ةلثلاث يضمُُّا لصفوفا لأساسي ا ةلذي   يف ةصفها-الخيم ا دعقم لدراس يشبه على حجر  استشهدت 

مناش ةدروان لم اتقبى نم وزارا ةلتربي ةوالتلعيا يف ملضف:ة
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"اط انأل ةبق مسعلمي، وكنتأ تمنىأ نأ درسا لهندسة، وكنتأ رس ملمستبقلي وأخطط لها لكثير والكثير...اب ت 

ذلكسم تحيلاًً.نأ هكنيا لهمُُّ والانتظار لقراراتكم.انأ شدكاب مسمي وابس مكلط لاب واطلابتا ةزغ لحبي ةزغ ةب

المكلوا ةزغ ةملجريحا ةلمذبوحا نم ةلوري دللوريد،ا ةزغ لتيتُ ابد وتموتأ ن تخففو اعلين اهذا المنهج وهذه 

المواد وتجدو الن احلاًً يخفف ع نكاهلن اعبءا لدراس يف ةظل هذها لأوضاعا لمرير ة".

اللقق يمتدُُّ حتىا لصفا لأول: "إيشعن مل"، " اندبقصص"، "بحسب نتيب ام تعرفإ شي"، "شوفب نتيا للي عمره ا

6 شو كتبت: ' ةزغراحت، والسم ازعلاةن'". وا ةبلطلجاعمات كذلك. 

آلاء حالف ةريا نم ةدلتلُّع متحتا لإابد :ةكنات تحضرا لمحاضرسم يف ةتشفىان صر بسبب وجودنإ ترنت،م رات 

حضرتغ نم را ةفلعنايا ةلمركََّةز،م رات نم قا مسلناسء،م راتا نم لاستابقل،م راتاب لقربم نم كانا لصلا ة

علىا لشهادء.م تماسك ةبشكل لافت للنظر. ولطيفة. تيسر ام ياقربن صف ساع نم ةبيته اللمستشفى.ن صف 

ساع نم ةرؤيا ةلامدر وا نملشعوراب لخطر وعدما لأامن، وا نملخوفيِِّأ نم  قصف ق ديحدثيِِّأ يف  لحظة، و نم

اللقق علىأ هلها الذي نتتركها يف ملبيت.

كتبت زمي ةلل يعأ نحبلط دتهةزغ يف ا، وكيف يطمئ نعليه امدعب اع ملع ندخولا لفاشيا نيلصهاينإ ةلا ىلج :ةعما

 يف  وأخذتا لريح قبلأ سبوع  تاطيرت جنابته ا ي نطقخيم ة عليكي".ا لشابا لذي  دكتورة،ط منيني  "سلاامت 

طريقه اكل شيء،ا للحف والوسائد، والأكواب، وحتىا لأقلام، والألوان والأحلام يطمئ نعليَّا انأ لتيأ سك يف نبيت، 

وأجاب دصاًً ينلقني، وأذهبإ لا ىلج ةعماوالمدرسة، وليََّد قهوت يوادغئي. خجلتأ نأ قول لهب أن يكنت خائفة.

ودب انأوري خجلتأ نأ سأل زميلتي: هل تلَّع ةزغ ةبلط موحدهم،م نفص نيلعا ةبلط نلضفة؟ا يف لحقيأ ةقحتار يف 

كيفيا ةلكت ةباعا نلتلعي يف مظلابإ دةزغ ة، سواءأ ةزغ يف وا يف لضفب ةمف ايها الدقس. وعلىا لرا نم مغلحديث 

الإيجابا يلذيأ سمعه دائماًً، حتى قبلا لإابدة،ب أنم ةزغ ةبلط جتهدون ومثابرون،إ لاأ ن هناك شعوراًً تاماب لعج ز

لا تحتاجه ةزغ ولا يفيدها. وخاصأ نم ةصحاب عا مللنفسا لتلقيديني،ا لذي نينقلطون، حسب وجهن ةظري، 

أ نمنا لناسلم يئاب ةلمشاكل ويحتاجونإ ل ىخبراء لإصلاحهم.أ ام صبح واضحاًً ليََّد هوأ ن ةزغ تستطيع تلعي م

الاعل مكيفي ةحبا لحيةا، والإيماناب لله، وحبا لأطفال. نم لا يريف دها ملابعرا ةلأخيرة،لف يذهبإ لا ىلجحيم.

دورا لجعماــات  وهــذ ا عم ارفيــاًً،  يتمــردو ا يف ملادخــلأ ن   شــبعه ن دصــف  نأ ــاسأ بيــ يقــوم ا نلمتوقَّـَـعأ ن  مــ

والمؤسســات. آنا لأوانأ ن نشــعرنأ نــ انســتطيعأ نن نتــجعم رفــة، وليــسا لسُُّــا ملادئــب مأننــ اتعباــون للمعرفــ ة

ــهأ هــلغ ــ ةزيجــبأ ن يفخــر وأن يشــعرعب ــةز،  ــةد.إ ن شــاًبعف ي ــ ةجدي ــا اختراع عجل ــة، وأن بإمكنان الأورو-مأريكي

ويــنتصرا يف لتحــديا لوجــودي علىا لإبــادا ةلتي قتلــت عشراتا لآلاف ومحــتعم ظــم مظاهــرا لحيــةا، وأنن تل�ع مَ

ــة. ــ ةزوالكرما ــا الشــعوراب لع ــاًم ــغ نــ ةزوأهله جميع
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التعليم الجامعي في غزة خلال سنوات الإبادة 

د. أسعد أبو جهل، فلسطين )غزة(

دائرا ةلتربي ةوالتلعيا ملاعلي،م نظما ةلتحريرا لفطسلينية

ل مت دعتجرا ةبلاطلبا لجعماي ةزغ يف خلال سنواتا لحرب والإابد ةتشبهيََّأ  تجر ةبتلعيمي ةعرفها الاعل نم م

قبل.اف لج ةعمال متم دعجرد قاعات ومحاضرات ومختبرات ومكتابت، والاطلب ل ميم دعنشغلاًقف طماب تحان 

وع ن نإ ةترنت،  وع نشبك ا نلكهرابء،  وع آنم،  م نكان  ع يبحثأ ولاًً  بلأ صبح  أوب حثأ وم تلطبأ كاديمي، 

هاتف يستطيع نم خلالها لتواصل، وع نبيتقب ي قائماًً يمكنهأ ن يدرسف يه. و يفكثيرا نم لأحيان، ل ميقََب نم 

الجأ ةعماوا لبيت سوىا لذاكرة.

لاط دقلتا لحرب كلقم وامتا لعمليا ةلتلعيميدُُ :ةمِِّرتا لجاعمات، ومُُحيتامأ ك نكنات تشكِِّل جزءاًأ ساسياً نم 

حيا ةالةبلط، وت متشتيتا لأسر، وتغيرتامأ كا نلسكم نرات عديةد، وعطقناتا لكهرابء والاتصالات والإنترنت 

لفتراتط ويةل، وأصبحا لوصولإ لأ ىبسطم تابلطتا لتلعيا ملجعماينإ جازاًً يحتاجإ ل ىجه دوصبر ومخطار ةح ني

أصبحلط با لعم ملعرك ةيومية. 

و نمخلال عمليم يف تعب ةعباضا ةزغ ةبلط لرا يف نيبغالحصول علىم نح دراسي ةخارجنيطسلف ، عايشت جاًبناً 

ا يف لتدقم لمنح ةيحتاجإ ل ىتجهيز وثائق وشهادات وكشوف  آخر نم هذها لمةاناع. كانا لاطلبا لذي يرغب

 ةزغ يف اخلال   لكنه ا يف ةطلظروفا لبطيعية،   بسي تدبو  مأ يور  وه ولمفاتإ لكترونية،  سفر  وجوازات  علاامت 

لتشغيل  تتوفرا لكهرابء  ل م لم زفهإ ذ ا يجه لاطلبأ ن  يمك ن وةدقعم.ف كيف  شاق ة م ىهم ة تحولتإ ل الحرب 

الحاسوب؟ وكيف يستطيعإ رسال وثيإ ةقذ ال ميتوفرا لإنترنت؟ وكيف يمكنهابط عأ ةوراقهأ وسم حه اضوئياًً بينم ا

المكانا لذي كان يدقم هذها لخامدت قدُُ دمِِّرأ ويُ تُذََّعرا لوصولإ ليه؟

كنتأ تقلى رسائلا ل ةبلطواستفاسراتهم، وأحاولاسم عدته مقدرا لإمكان، لكا نلتواصلن فسه كانعم ركة. ملف 

يك نتوفُّرُا لإنترنتمأ راًم ضمواًنً ولا توفُّرُا لكهرابءمأ راًم تاحاًً. وكنتأ تنقََّلم نم كانإ ل ىآخرب حثاًً عا ةطقن نتصال 

ابلإنترنت،أ وم كان يمكننيف يه شحا نلهاتف والحاسوب. وأحياًناً كانا لوصولإ ل ىهذها لأامك نيعنيا لاقتراب 

م نمنطاق خطرأ ةوا ليسر لمافاستط وي يف ةلظروفمأ ني ةقاسية. ومع ذلك، كان هاجسيأ نقبأ ى على تواصل 

معا لةبلط، لأنني كنتأ دركأ ن ضياعف رصا ةلتدقي معلىم نح ام ةق ديعنياب لن ةبسلعبضه مضياعفان ذان ةدر ة

نحوسم تبقلم ختلف.

كانا لاطلب يتواصلعم ي نم خيمأ ةودم رس ةتحولتا لم ىركإ زيواءأ و بيتم هدََّم جزئياًً، وأحياًنام نم كان 

زنوحم ؤقت، ويسأل عف نرصم ةنحأ ةوم وع دتدقيأ مو وثيان ةققصة. خلف كل سؤال كان هناكإ ناسن يحاولأ ن 
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يتمسكب حقها يف لتلعيم، علىا لرأ نم مغن كلا لظروفا لمحيب ةطه كنات تعفدهإ لا ىلتخلي عنه.

هذها لتجر ةبجلعتنيأ رىا لتلعيا ملجعمايب ةزغ يف صورم ةختلفة. لأ دقصبحا لتلعيعف ملاقم و ةمللحرب والنسيان، 

وأصبحا لحفاظ علىف رصاط ةلبا يف لدراسن ةوعاًا نم لحفاظ علىا لمستبقلن فسه.اف لاطلبا لذي يبحث عم ننح ة

وسطا لركام لا يبحثقف ط ع دعقم نجعماي دلب يف آخر، بل يبحث عف نرص ةليواصل حياته، ويحفاظ على حلمه، 

فيثبتأ نا لحربم هماط الت ل متستطعأ ن تنتزعم نه حقهأ يف ن يت ملعويح ملويصنعسم تلبقه.

و يفهذها لسنوات ل متكم نهمتياب لن ةبسلم يجردم تابلط ةعباتأ وف رزلم فاتأ وقن لأ سماء، بل كناتسم ؤولي ة

إنناسي ةتجاهأ ةبلط عرف حج ام ميواجهونه. وق دجلعتني هذها لتجرأ ةبكثرإ يماًناب أن دع ةزغ ةبلط متلعيمياًً ليس 

اسمع ةدعابرة، بل هوا ستثمارا يف لإناسنا لفطسليني، و يفقدرته علىا لنهوض نم با نيلركام وبناءسم تبقلفأ ضل.

التعليم الفلسطيني في غزة خلال حرب الإبادة

د. ولاء بطاط، فلسطين )غزة(

لأستاذا ةلإعلاما لمشاركة، ق مستكنولوجيا الإعلام، كليلاَا ةدَاب واللعوما لتربوية

جا نيطسلف ةعمالتقني ةخضوري، نيطسلف 

خلالا لحرب "الإسرائيلية" على قاطعم ةزغ نذ سن ة2023، تعرضا لتلعي ملاستهادف واسع وممنهجاط لا ل ةبلط

والتربوي نيوالأكاديميني، والمادرس والجاعمات،م يف شه ديعكسا ستهاًفادً لا ياطلا لحاضرا لفطسلينيف حسب، 

بل يمسُُّسم تبقل شعب كمال وحقها يف لمعر ةفوالتلعيم.

لك ام نرأيته وعايشتهم ع زملائا يلأكاديمي نيوبلطتن ةزغ يف اكان شيئاًً آخر. كانإ صراراًا ستثنائياًً علىم واص ةل

التلعيم، علىا لرأ نم مغن كلا لظروف كنات تقولإ نا لاستمرار شبهسم تحيل. عايشتم عا ل ةبلطوالأكاديمي ني

وادقفن  قم وامتا لحيةا،  ادعنا :مم يلِّع أ مو  يتلَّع يحاولأ ن  وهو  إ اناسن  يواجهه أ نن  يمك أقسىا لظروفا لتي 

المنازل، والنزوح، والخياما لمكتظة، واطقناعا لكهرابء والإنترنت، وصعوا ةبلوصولإ لم ىكان آ نموهادئ يمك ن

فيهم تم ةعباحاضرأ ةوإ عاددب حثأ وم ناقش ةرسال ةعلمية. 

كانا لتزاما لاب ةبلطلمحاضراتا لإلكتروني يف ةكثيرا نم لأحيانأ شبهب معج ةزيومياط :ةلب يحاولا لدخولإ ل ى

وسطأ صوات  دراسته  يحاولم ت ةعبا وثالث  نإ ةترنت،  شبك ع ن يبحث  وآخر   يف خيمة،  يعيش بينم ا محاضرته 

القصف والنزوح وادقفنفأ رادأ نم سرته، وأستاذ يحاولا لوصولإ لبلط ىته ومتبأ ةعباحاثه معلىا لرا نم مغلظروف 

التي يعيشه اهوأ يضاًً. حتىا لتواصل با نيل ةبلطوالمشر نيفكان يف كثيرا نم لأحياناًدقعم ً، وكنات تتحولأ بسط 

متابلطتا لعمليا ةلتلعيميإ ةل ىتحدٍّّ حقيقي. ومع ذلك كنات هناكم حاولات جاد ةلمواصا ةللعمليا ةلتلعيمية.
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شاركتُُم ع عددا نم لمزلاءا لأكاديميا يف ةزغ نم نيلإشراف والمناقش ةوالتحكي ملدعد نم رسائلا لدراسات 

اللعيا، وكنتأ تابع ع نقربإ صرارا ل ةبلطوالأساتذ ةعلى حماييسم ةرتها ملتلعيمي ةواللعمي ةعلىا لر نم مغكل ام 

كان ولا زال يحيط به موابلعمليا ةلتلعيميم نم ةخطار وعمياقت. وهنأ ادركتأ كثريِِّأ نم  وقتم ضىأ نا لتلعي م

ابلن ةبسللفطسليني ليسم جردم حاضرأ ةو كتابأ و شهادة...نإ ه تمسكاب لمستبقل.

إنا لاطلبا لذي يصرُُّ على حضورم حاضرته نم خيمة، والأستاذا لذي يواصلا لتدريس والبحث علىا لر نم مغ

ادقفن بيته، والابحثا لذي يتمسََّك برسالتها للعمي ةوسطا لحرب...نإ م ايلعنون جمياًعأ نا لإناسنا لفطسليني، 

علىا لر نم مغكليُ ام فُرض عليه، ام زال قادراًً علىا لتمسُُّكب أساببا لاقبء والنهوض. ل دقحاولتا لحربأ ن 

تهدما لمكان، لكا نل ةبلطوالأساتذ ةتمسكو اببناءا لإناسن. وربم اكنات هذهإ حدىأ كثرا لصورا لتيقب يت عال ةق

 يفذاكرت نم يتجرا ةبلتلعيةزغ يف م، حتىأ يف قسى لحظاتا لموت، صور نم ةظل يبحث عفان نذ ةلملعل، لأنه 

يعرفأ ن نم يفسم دقتلبقه يفا دقلدقر ةعلىا لنهوض.

***

"ألوان من قلب غزة"

الفنانة ريم أبو الروس، فلسطين )غزة(

أؤأ نمنا للون يمكأ نن يكوناسم حن ةجةا، وأنا للوح ةق دتتحولإ ل ىونٍٍط صغير ح نييضيقا لأفقا لملسوب. 

 نمهنوُُ الدتابم در ة"ألوان نم قلبةزغ ". علىادم ر خمأ ةسسابيع، رسمناًعم اً. ل متكم نجرَّدَ دروسنف ، كنات 

رح ةلحبٍٍّ واكتشاف، تلَّع مخلالها الأطفال كيف يكون للرعم زمنى، وكيف يصبح للون حيةا.

ترَّعفَن اعلىأ لوانا لأكريليك والألوانا لمائي ةوالجواش، وزمجنا الظلاب لنور، وتركن اللفرش ام ةاتعجا زلكلمات عنه. 

كانب حر ةزغ حاضراً يف لوحاتهم، ساًعطاً، واساًعً،لم يئاًاب لأمل. رسمو اشبكا ةلصي دوسمكةزغ ، ورسموا الخيم ة

الابردا ةلتي سرقت دفء قلوبهم،أ رادوهقف اطم حطنا ةطلاق...ف فينا تظاره مبيت يحملونهعم هأ مينمزن احوا، 

وتمنَّوَ الوأ نا لويُ نططُوى يف لوحة. رسمو ازهرا ةلحنون، والكوفية، والا ملعلفطسليني، وسماءا ةزغ لتي لا تشبه 

يََّأ سماء، كناتلِاب تِا ةلألوان بأ نييديه مكاطئر يحنوف وقا لخيام، يحاولأ ن يهربا نم لقضابن، ويُلِّعمِن اكيف 

نرىا لضوء حتىأ يف قسىا للحظات. هذها لمابدر ةليستقف ط عا نلفن، بل ع نقلوب صغيرا ةختارتأ ن تحمل، 

وعأ نلوان خرجت نم قلب ةزغ لتقول لاعللن :مح نهنا، لننتشلا لحي نم ةارحا ملإابدة، لنحي ارغماًً عا نلإابدة.
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أربع ساعات من المشي؟

الكاتبة شروق دغمش، فلسطين )غزة( 

ليََّد رأ يف ةبغنعفأ ل شيئاًً كنتلعفأ ه دائماًً قبلا لحرب، كأنأ سرق وردم ةتدلي نم ةسور بيتام ،أ وأ رنََّ جرس 

زر  على  وكأنا لإصبعا لذي ضغط  وأكملم شييا لطبيء  ا ةلعنب،  دالي قهو ةتحت  لوأ شربف نجان  بيت،أ ودُُّ 

الجرس ليس لي، وأضحك يف سرِّيِ علىط ف ةلكنته اذات يوم.ف كنات ح نيترنُُّأ جراس بيوتا لجيران،أ وا لبيوت 

التيط يف ريقدم رستها... تركض حتى آخرا لشارع ظنَّاأ ةن ركضه اسيُنُجيه ابينم اهو ام كان يكشفمأ رها.

عشراتا لمرات،  والخيابت  اب لركام  وتعثرت حذائي،  وابيضََّ  قامدي،  تبعت  حتى  شوارعا لمدين ة  يف  مشيتُُ

واستدعت ذكرياتأ يف يربع ساعات.قف طأ ربع ساعاتا نم لمشي تذكََّرتف يه اكيف كناتا لشوارع، ومََم نشى 

فيهعم اي، وامذ ادار بينن نم احديث. تذكََّرت كلا لذيا نختفو نم احياتأ يوا ستشهدوأ او سفاروأ او تفرَّقَوب يف الاد 

الخيام والمواصيأ و لا يازلم صيرهم مجهولاًً.

بكيت كأن سيديام تا لآن، والآنا لآندقف ت سهام ومصطفى ومج دوعمتز وسار ةودبري ةور ةدغوأسماء ومياد ة

وعمتين ورا. وباتسمت كأننيا لآن ضحكت علىن كت ةقالته اصديقتيم ري يف مآخرم را ةلتقينف ايها،م ريا ملتي ل متقل 

نكتط ةوال حياتهأ ارادتأ ن تكونا لنكت ةهأ يول ام يذكِِّرن يبها. وارتجفت كأننيا لآن سمعتأ ول صاروخ. وخفت 

مثلم اخفت عنقُ امدصُِِفأ ول بيت قريب ل يوكانأ هله يخصونني. كانا لشهادءا لعشر ةه معمي ح نسوزوجته 

ومحم دونور وتسني موسجى ومنى ونهى وضحى وسما.

كناتا لشوارع تطول، والركام يمتدُُّأ كثر. لأ متوقَّفَإ لا قابل ةجا ةعمالأزهر—جعماتيا لتي درستف يها، ولف ييه ا

ذكريات وأصدقاء كثر. وقفتاب لضبطامأ م جادر عليه رسم ةللرئيسا لراحل ياسر عرافت ل ميظهرم نهإ الا جبينه 

وكوفيتها لسمراء بينما القذيف ةتأكله نم عينيه حتى آخر صدره. يإ الهي،أ هذم اصيرا لفطسليني حتى لو كان رسمة؟

ا يف لكلية، كانم جتهاًدً، وطياًبً، ومثابراًً. عملدم رساًف ور تخرجنا، وحصل على  تذكرت وساما لغرابوي، زميلي

يبذل كل  نأ ه كان  أ ندري أ مك ل يحقِِّقف يهزم ياًدا نم لإنجازات.  لهسم تلاًبقً  فأ ةزضللِّعم مِ. كنتأ توقَّعَ  جائ

اطقته ليحقق كل ام يري يف دعمرها لقصير.ا ستدعتأ ياما لج :ةعماهن اكنن اأكل، وهن اكنن امشي، وهن اكنبن اوح 

بأسراران... هن اتخاصمنا، وهن اتصالحنا... هن اكنن اأخذم حاضراتا للغة، وهنا الصرف وهنا النحو وهنا الأدب. 

وهنا،م كان هذها لخيما ةلمهترئاب ةلضبط، كانإ براهي مجالاًسً ورأيته لأولم ر يف ةحياتي. قلبانيأ ستاذيا يف لنحو. 

ا يفلادبيا ةستغربتنأ ه لا يازل حياًً، وظننتنأ نيأ ستحضره يف خيالي، وهذ ام ايحدثعم ي عنأ امدقابليََّأ إ ناسن 

أعرفه ولرَأ مهَط والا لحرب. لاأ عرف لماذا يف اللحظا ةلأول ىيظ نعقلينأ هام ت... امدعب سلَّمَت عليه وسألته ع ن
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أخابره، وحما دللهنأ ه دقف بيته واملها يف لحرب ول ميمت لها بأ نوب نت. سألته هل تتذكََّرنأ يمنأ ك عرفتني نم 

وجهيقف ط؟اقف ل لنأ يت لاتُ نُْسََْي ي اشروق... وسعيب دأنكن جوتِِا نم لحرب.إ ذن كلنن اتوقَّعَأ نا لآخر لادََّب نأ ه 

امت، لست وحدي.م شيت ومشيت ومشيت ومشيت، ولأ مج دوردة،أ و سور بيت،أ و بيتاًً كلاًماً،أ و جرساًً،أ و 

مكاًناً دفائاًأ ودُُّ لوأ شربف يه، تحت داليا ةلعنب،ف نجان قهوة


